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الستة الحامسة 


فن الك 
یمانی الشرق الان عحنة من أشد أنؤاع ال حن » سبما أنه بدأ 
حمل عبء نفسه » وقد کان يحمله عنه الحتل 
كان الحتل صرف أمور الآمة کا رى » فيحرّم مايشاء 
ويحل مايشاء ؛ ويمز من.يشاء » ويذل من يشاء ؛ فاذا استمان 
يمشن آفراد :الآنة یدهم لا بعقوم ؛ وقد بستینبمقولم 
أبن ولكن على شرط أن کون فى خدمة عقله » ون اما 
الدى بره قلله » فن خدثته نفسه أن يفكر تفكيرا حرا طليقاً 
فالويل له . أمسك بيده الال وهو عصب الأمة » ينفق منه کا 
يشاء في الوجوه التى تخدم سلظانه » ویخل کا يشاء نا یمارض 
منهاجه ؛ فهو شحيح کل الشح على التمليم العالى ؛ وعلى الیش 
وما إليه ؛ وهو سخى فيا يصلح الأرض ويدر الثروة . وعلى 
کل حالم يقف من الأمة موقف الم الزيه يؤهل تليذء ليكون 
رجلا بوم ماء وعرنه على أن يستقل بنفسه شیا ١‏ 











وقف مته موقف السیّد من عبده يسخره وله القلة » ويطممه 
ما يسد رمقه ليقوى على العمل له 














ا اارسالة 


ثم كان أن جاهد الشرق جهادا ان طويلاً جمل حم 
الأجنى له شائ عسيرا » وساعدت الأحداث الخارجية وما فما 
من قلق واضطراب على أن يفير الحتل سياسته » ويحسّل الأمة 
أأكبر لا » ونطلق لما اليد فى التصرف في أ کثر شؤونها 
فأصبحت الأيدى التى كانت تعمل بعقول غيرها غير كافية » 
واشتدت الحاجة إل المقول الذكرة » وأساليب ا المادلة 
الحازمة » فاذا بالشرق أمام مدرس يلق لول مرة أول درسه » 
أو قاض يجلس على منصة القضاء أول عهده » حتى این تولوا 
الک فى عمد الاحتلال واک بمد الاحتلال يشمرون بالفرق 
:ا یه ريشو یلق مس :اوق عند 
الاحتلال أيذيا مسخرة » وم فى عهد الاستقلال عقول مدبرة 

9 ۶ 

أول درس يجب أن یتمه الشرق تضحية الاک ؛ وأعنی 
بذاك أن يضحى بشپواله فى سبيل تحقيق السدل الدقيق » فلا 
تسنهويه شجوة الالء ولا شهو الإاء ؛ ولاشهوة النسب فتصرقه 
عن إحقاق الق وإبطال الباطل . وظبيى أن الشب لا رضیه 
من الاك فى عهد الاستقلال ماکان برشيه منه وعهد الاحتلال ؟ 
فقد كان ني هد الاحتلال يصبر ال كارع بحک القوة » فلا 
ذل فرع هه فول تعمد ای قزل رق 
عن ظ » بل هو يشتط فى طلبه فلا برضى عن عدل مشوب 
بغلم » نها بريد عدلاً خالا » ويتطلب مها الكل الأعى فى الما 
وإلا لا نحها رضاه 

ثم هو لابرفى بتحقيق العدل السابي وحده ؛ مثل عدم 
الترقية لس أو قرابة » وعدم الظم ف‌نوزیع میاءاری وتحوذلك » 
سا يطالب بتحقيق المدل الايحابي أيضاً » مثل إسلاح نظم 
التعليم ونم الال ونقلم الصبحة ونظم الشثون الاجتاعية ؛ را 
قصر الاک فى ذلك مل" الحكوم وسم وشکا من أن المهد 
الجديد لم يفترق عن المهد القديم إذ لم تتحقق آماله وم يظفر يما 
کان برجو من سعادة . 





اانا 
على أن من الانصاف أن تقول إن تبمة صلاحية | 
وعدمه لاتمود إلى الا وحده » بل إن ج کی آله 


الشب المکوم نفسه » فالحسك فمل واتقمال مستمران باکر 
والحكوم » والثنيجة التى نراها من تقدم الأمة أو تأخرها هى 
تتيجتهما مما لانتيجة الا وحده . 


والأثر الذى يقول « کا تكونون ول علیک » ليس قاو 
لقدر بل هو قنون طبيي » غلة الحكوم تشکل الاک 
- لاجالة -- بالششكل الدى یتفق وحالته » وقد عبتا اتاخ 
أن عسف الاک لايم ولا بنج إلا إذا سبقه استنامة اكوم 
ونش ب کی هکم 


وحسن تقدره للمدالة والظم . 


بل ان أساليب الك ونظریات المكومات ١‏ تقدم على 
مى الزمان تقدم الشموب فى تقدیر المدل وال ع فش الک 
التى وضها اليوان والرومان وعی رأسهم أفلاطون فى جهوریته 
وأرسطو في کتابه السياسة لم تتقدم كثيرا فى عهدنا الحاضر » 
ولکن شموب الیرم فى فهم الک ومدی سلطة E‏ وام 
أن يتجاوز حده أرق بكثير فى ذلك من شموب الأمس الدابر . 
تقد کان الاک يستطيع أن ع فى سهولة ويسر وإلى عهد 
طويل شعبه على رغم أنفه بسلطانه وچبروته » ثم هو یتحمل اعباء 
الک على كتفه وحدء أما اليوم فلا يستطليع جاک هم وق 
من المقل والقوة أن يم إلا برضا شمه وعمونته وعشارکته 
اه في جل المبء ؛ وان وجدت حالات تخالف ذلك الات 
شاذة لایسمح النظام الاجتای يبقائها طويلاً . 

بل تبين فساد رأى أفلاطون وأرسطو وأمثالما فى أن هناك 
طبقة خاسة يجب أن کلم » وأنها وحدها الا للع + 
وأن من عداهاغير سا إلالآن بحن + بين أن الاك ای 
للشب هوالشب نفسه» وإغا رکز آراءه فى السك فى أشخاص 
لأن الناس اعتادوا بجسيد العاني والرمن لها بعحسوسات تقريياً 
لمقولهم وتبسيطا لأقكارهم» ولا ينج ماكر ولا مصلح إلا إذا 
مثل ری الناس أو على الأقل رأى طائفة صالحة منهمء فاو نی 
مصلح جا لايتهيأ له فريق من الناس لمد محنوناً» بل إن الشمب, 
أو الطائفة منه هى التى مخلق حاكها وتخلق مصلحها إذ هو ليس 
إلا مور لافکارم ومس کر لارام ..وليس الاک أو الصلح 








ازسالة 


جذر الشجرة ولكن زهرتها » إا الجذر والساق والأوراق هى 


الشعب نقسه . 
انا 
يل الشرق إلى أن حك حكا ديق راطيا وله الحق في ذلك م 
لأنه جرب أنواعا من الك الاستبدادى عل أنواعه الختلفة فکانت 


ميتة لشاعره ؛ عائقة لتقدمه » وكان الحكام: الستبدون ينعمون 
بکل صنوف الترف والنمبم على حساب بؤْس الشعب وققره . 

وعيل إلى الديكقراطية لامها على ما بها من عيوب لا تزال 
أرق وع وأبقاه» وعک الاستبداد إن رضيته بمض لام 
حيئا » أو فرض علما فرضاً حينا » أو ارتكن على بمض‌الظروف 
حيناء فليس هو الک السام للبقاء أبداً 

لقد انبار الاستبداد في مظاهىء الختلفة وحلت محله 
الديمقراطية بأشكالما الختلفة . مهار استبداد رجال الدين بمد أن 
سيطروا على آلشموب ما طويلة لق فها الناس منعتتهم ما کره 
الم الحياة 

وانهار استبداد الأب بأسرته 0 يمد ذلك الأب الدى لا 
إرادة فى البيت بجانب إرادته » ولا الأب الذى كلته 
غلم » وحل عل أب هين لیبس حيتا فيطاع » ويؤعس حينافيطيع 

وتغيرت النايات للسلطات فآصبحت الفابة من الحسكومة 
لا أن تظهر بمظهر ال مرالناهی » ولكن أن حقق المدالة والحرية 
ناس حتى للضعفاء ؛ وأصبحت الناية من الأب لا أت ين 
بسلطانه » وغا النرض منه ومن الأسر ة كلها إيجاد جو صالم لقو 
الطفل وتریته ورقيه . ولیس الفرض من الم 
المصا » و[غاالفرض منه ومن الناظر وللدرسة كلها أن يمسكوا 
بدل العصا مصباحا يضىء للتلامیذ حقائق الحياة وسبل الحياة 

ولکن هذا الم الديمقز اطي ليس بصلح :إلا بتنظيم دقيق» 
بل هو إلى النظام أحوج من الحم الاستبدادی » لان امم 
الاستبدادى بحمل عبثه فرد واحد وأعوانه أناديه » وهو الرأس 
لد : فطبیمی‌آن‌یکون ظلمه وعدله منظا » أما الم الديمقراطى 
فیحمل عبثه عد ةكبير » فإذا ید کل واجبه اختل البناء ؛ ومثله 
مثل الآلة ذات الأجزاء التلفة أو كالساعة ذات القطع التمددة 
التناينة»ولاينتظ سير الآلة ولاسيرالساعة حتى يقو کل جزء بسله 


» وطاعته 








أن یتفذ إرادته 


۱:۶۳ 


وسب آخر لاجة الحم الدعتراطی للنظام م دون اک 
آلاستبدادی بری إلى حقیق مصلحة 
فردواحد أو طائقة محصورة ‏ ولاك سهز" سیر 

أما الم اادعقراطی‌فیری إن مملحة الشعب جیعه وخ'سة 
الضمفاء » کالفقراء والرفى والفلاجين والمال » ودوّلاء عددم 
یکل أمة كبير » ولا يكن محقيق المير لمم إلا جمد مكبير 


الاستبدادی» وهو أن لمم 





ونظام دقيق 

فاذا م يتحقق هذا النظام فشل اک الديقراطى » وظن 
قصار النظر أن المیب بر جع إلى طبيمة الک » وهو فى الواقع 
لم برجع إلا إلى سوء ت واستماله . ثم إذا اختل كان نذير] 





بمودة الاستبداد » وارتکن الستبدون وذوو السلطان إلى ما يبدو 
تحت أعين الامة من سوء المع الديعقراطئ وفساده » واتخذوا 
ذلك ذريمة إلى استرجاع سلطانهم واستعادة استبدادم » وأعادوا 
الأمة إلى سيرتها الأولى يسخرونها لنفسهم ویستناونها لصالحهم 

فأ کسیر الحياة للشرقالان حری‌المدالة نا اک وتضحية 
شهوانه ؛ وتنظيم حكه وج لكل عبثه » وتنفيذ واجبه فى دقة » 
ولا كان نحت خطر الفوضى التى تقدم للأسد الرابض حجته 
وسیاحه من جديد بأن الشرق أععلى حريته فم يحسن. استمالها 

ار امن 


لمرستاز أصمر مس الر بات 












الطبمة السادستة 

فى حوالي ۰ صفحة من القطع التوسط 

يمرض تاريخ الأدب العربى منذ نشأنه إلى اليوم ا 
فى صورة قوية تحليلية رائفة 

مته عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة | 


ومن نة التأليف ومن سار الكاتب 1 





Nest‏ ارا 





مصر الخ اة 
للاستاذ عباس مود العقاد 
053 

يجتمع اليوم فى مصانع اما وغازنه من أسلحة ارب 
وأدوات الملاك ووسائل التدمير مالم يجتمع مثله قط فى تارخ 
الانسان . 

فهل يعقل العقل أن تلبت هذه الآلات مشاولة ممطلة ينتعي 
أمرها باتہاء صنمها ویقف الخطر مها عند حد التخویف 
والانذار؟ 

وإذا هى استخدمت فا صنمت له وانطلقت من عقالها 
وفمات کل ما يخشى من فملها الوبق الوخم » فاذا ينق من 
الحضارة ؟ وماذا يبق من تارخ الادمية بعد أن عبر هذا الشوط 
الطويل فى آفاق الزمان ؟ ألا تكون الهاية ؟ ألا نرجع كرة 
آخری إلى حالة بين الممجية والحيوانية يتقطع يتقطع الب بمدها فلا 
نهتدی منه إلى طريق صاعد ؛ ولا نموذ = إذا مكنا رأينا ‏ 
إلى تجربة قد رأينا فى خواتها ما يصد النفوس عن البدء فها ؟ 

أكبر ما برجوه الآملون فى مستقبل الانسان أن تنقبض 
هذه الشرور الجهنمية فى عابسما كا تنقبض الشياطين ف الاقم » 
م نآثانها ويذودهم عن اللعب یربا 

فان ل يصدق هذا الرجاء فأ كبر الرجاء بعده أنتصمد البنية 
الآدمية للخطر الحيط مها وأن تفلت منه ييقية صالحة حفظعناصر 
الحشارة والأخلا ق كا تصان الدخيرة النتقاة من أنقاض الحريق 

وأسماب الرجاء فى هذه العاقبة السليمة يعلقون رحاءثم على 
اختلان الال بي نالمصور الی‌سبقت زوالالحضارة فبا سلف ويين 
المصورالتي نحن فا والمواقب التى نحن منساقون الها 

فنى الأزمة الغابرة كانت غارات الهمج على الم الترفة ۳ 
المول الآ كبر الدى يضرب فى أركان الحضارة ويقتلع الممران 
من آساسه » وکانت غارات الممج مصحوبة ال من المتم فى 
القرائح .والأفنكار تسيب الفتون والساوم بإلقاقة والتكساد 
والنضوب » فكانت تنقفی الستون وراء الستین ولا جديد فى 





فتخيف الناس‌خوفً يعصمهم 





عام التأليف ولا فى عم الاختراع ولا فى عم الفنون والآداب » 
وتلك ف الوق هى علامة الدثور والاشمحلال التى لاازيدها 
النارات الممجية إلا النسجيل والاعلان . ولا شك فى أن 
الحشارات الأولى قد أخذت تمزت وتهاوی قبل أن يخهز علها 
یرون من أبناء الفبائل المارمة ».ولا أدل على مومها من ضمور 
ملک الق والابتكار فما 

آما اليوم فالأ بینا غتلف والاختراع پیت روج وأ كثر 
ما كان فى أام ازدهار الحضارات البائدة » وما تطلع الشمس 
بان واحداً فى أنحاء الم التمدن على غير کتاب جدید أو 
ة فنية جديدة أو اخجتراع طریف أو تنویع ونحسين فى اختراع 
ة الآدمية با اشتملت عليه من قدرة على التفكير 
أو قدرة على الشمور أو قدرة على الابتكار بنية سليمة مهيأة لطول 
الحناة ومثالبة الا حداث وتمويض الفقود . 

هذا مع اختلاف آخر لایقل فى أثره ولا دلالته عن ذلك 
الاختلاف » وهو أن النالبين والفلوبين في آامنا سوف يكوثون 
من أبناء الحضارة الحديثة الشاركين فىعاوسها وسناءاتها وأدواتها 
وآلاتهاء فن كتب له النصر من الحاريين فى المممة القادمة 
سوف يشطلع بآمانة الحشارة وحده إذا قدرنا أن الهزومين 
يمجزو نكل العجز عن متابمة الطريق واستثثاف العمل النافع ؟ 
وسوف يستبق من علومنا وأفكارنا مایسلح أن يكون خيرة 
یا کل من‌زادها أبناء الأجيال القبلة » ثم يفتنون فما وزیدون 
غلها . 

هذا وذاك مع اختلاف ثالث لايقل عن ذينك الاختلافین فى 
تغلب دواتى الأمل على دواعى القنوط » وذاك أن معارف الحضارة 
الحديثة لا تشبه معارف الحشارات الأولى فى جواز الفناء علا . 
ققد كانت معارف الصریین واليونان وارومان الأقدمين أشبه 
شىء فى جلها بحرفة الصانع لقدع الذى يصون سره ويحمله ممه 
إلى قبره » أوكانت بثابة اللبرة الشخصية ال لا تقبل التعيم 
ولا اتصال النسق بين حاضرها وماضها » لها مسائل اجتهادية 
كاد دا کل عامل من البدابة ولا ندعمها إلى أساس یبن عليه 
من يخلفه من أبناء الصناعة . 

أما حضارة المصر الحديث فهى حضارة قئمة على أساس الم 





قديم . قال 





ارس 1:۵ 


الشائع امقر الذى جمل لكل اختراع قاعدة ولسکل صناعة أصلا 
ولسکل ممرحلة من مراحل التملم مسافة وحد" ؛ فلو فنيت ثلانة 
أرباع السنوعات الحديئة من الدنيا لكان الربع الباق مشتملا 
على جیم قواعدها وأصوها ومراحل التمليم والابتکار فیا ؟ ومن 
البعيد عن التصور أن تممد الحرب إلى عناصر لمل التفرقة 
نتجممها كلها إلى بقعة واحدة وترسّل عليها صيا من القذائف 
الناسةة فتمحوها محوا ولا تذر مها بقية التجدید والترميم . 





ذلك بعيد عن التصور » ولاخوف مناجاء النية اليه أو اشتال 
الطاقة على تنفيذه لو جاز أن مداخل النيات على أبمد الفروض . 
۷ ۶ 


نعم إن هناك خطرا أخطر على الحضارة من ندمیر عناصر 
الم بالقذائف الناسقة والآلات الجهنمية الى هى نفسها مادة من 
مواد الل وجزه من أجزاء الصناعة ٠‏ 

هناك خطر على الحشارة أخطر من القذائف والالات 
الجهنمية وهو إنساد الطبائم ومسخ المقول وتلويث الأخلاق 
وتمويد الناس أن يسخروا بكل نبيل جليل وأن يقنموا من انا 
عميشة الهم وان الحيوان . 

فلو شاعت هذه الآفة ‏ بل هذا الوياء - بعد ارب 
القبلة لكان بقاء العلوم والصناعات وزوالها على حد سواء» 
ولكانت الحضارة شيا لايستحق الحرص عليه ولا الأمى لفقده 
ولا التفسكير فى استبقائه » ولبلنت الحرب بالناس أقصى ماتخاف 
من وبا امذور . 

ومن خاف هذه الماقبة فله عذره الواشح ما تراه من هالك 
على التاع الزائل ومهافت على الشپوات المسيسة ومهاتف على الثل 
المليا والأخلاق الفاشلة والطالب التى تتجاوز ساعتها أو وعبا 
أو عمر ظاليها على أبمد احا . 

الاشترا کیون لايمنون بتر الميز » والفاشيون لايؤمنون 
بر الحنجر » والذين يأنفون من مذهب أولئك ومن مذهب 
هولاء حیاری لامبتدون إلى رار ؛ ومتی أسبحت الناية النشودة 
ما كان فيه ايتا وأجدادنا منذ ألوف الستين فنحن راجمون إلى 
وراء» خقباون على هبوط يشبه القتاء . 





إلا أن الأفق لا يخلو في هذه الظلمة أيضاً من بارقة إميدة 
بوشك أن يستفيض منها ضياء شامل . 

فك شاءت اللذات كذلك شاعت ألسآمة من اللذات » 
وشاغت النزعة إلى التبديل » وتسرب القلق إلى الغمائر » فايست 
هی فى حالة استقرار» ولكها فى حالة حفز وانتظار . 

ويخيل إلينا أن الدنيا تتجه إلى تفکیر جدید فى القرن 
المشرين يشبه التفكير الجديد عند الاتقال من طور المقائد 
التقليدية إلى طور المقائد بالبحث والاجّهاد » أو يشبه التنكير 
الجديد عند الاتتقال من هذا إلى الاجان بامقل وحده » ثم لنر 
فى التعويل عليه کا غلا المقليون المروفون « باراشتلاست » فى 
أوائل القرن النابر » أو يشبه التذکیر المديد عند الانتقال من 
« الراشتلازم » إلى الذهب الروحى أو مذهب البصيرة والالهام 
الذي شاع منذ محسین سنة فى الم الغربيةكافة 

آما هذا التفکیر الجديد الدى ننتقل إليه-الآن فهو التقاء 
اما الشهود وعام الأسرار عند« الفلسفة الرياشية "© التى اتتعى 
لها البحث فى النور والاشه‌اع 
۲ فقدعاً كان الم الطبيي فى ناحية ولمم اریافی فى ناخية 
آخری 

کان ابر الطبیی فى تجارب ال حسوسات » وكان الم 
الرياضى فى الحقائق الذهنية الق لا محتاج إلى العام احسوس 

فاليوم وسل الم الطبيعي بكل شىء إلى الاضاءة والاشماع » 
ووصل بالاشماع إلى النسب المددية والتقديرات الياضية » وجاز 
في عرف المقل النقف البلیم أن تقاس الحقيقة من باطن » 
المقل وداخل السريرة » على مثال يقارب هداية اللهمين ومكاشفة 
القديسين فى الزمن القديم . 

تلك البارقة من التقاء عالم الادة وعام الأسرار. بشيرة بای . 
وشيكة أن تعصم النفوس مرن تيه الظلدات » وأن تسل زمام 
الحضارة الانسانية إلى.غاية أبمبد من الناية التي يدن مها باد 
الليز وعباد اننجر » حيمًا اهتدى بها العم والفلسفة والمقيدة فى 
أعقاب الضیاء . 





1 ارس له 





الوا کات الا ر الگره 
+_الخركة اللهلستة 
صفیز رام سس “هف الثورة على الطغبار, 
للاستاذ مد عبد الله عنان 

تلك هي الوثيقة التاريخية الؤثرة التى وجوتها اللجنة التنفيذية 
إلى القيصر الجديد ؛ ولکنها لم حدث ثرا . وم تكن الدوائر 
القيصرية تفکر فى النزول عند نذير الرهبین ولا يحف دم الجرعة 
ار انة التى كانت فى الواقع ذروة الارهاب السیاسی ؟ ومن ثم فقد 
ردت القيصرية بمشاعفة إجراءات القمع والاإممان. فى مطاردة 
المرهبين والثوريين » وقبض خلال شهر مارس فى بطرسيرج على 
عشرات منهم » ولكن لم بقدم فى الهاية إلى الحاكة القضائية 
سوى ستة م أندرى جليابوف وصوفيا يروفكيا وئیکولا 
كباتتشش وجسيا هلهان وتيموتي ميخايلون وتيكولا ريسا كوف 
وبدأت الحاكة فى ۲۹ مارس سنة ١148أمام‏ محكة عليا ألفت 





من ستة مرن الشيوخ وعضوین يثلان النبلاء ها الکونت 
بوبرنسى وابارون کورف » وممثل للتجار » وممثل للفلاحين » 
وعمدة موسكو ‏ ومثل لبطرسبرج ؛ وتولىالرياسة الشیخ فوكس » 
وتول إجراءات الانهام الاب مورافییف الدى غدا قيا بمد 
وزرا للعدل . 1 

وكان آم التهمين نى تلك القضية الشهيرة ها بلاريب جليابوف 
وصوفیا بيروفسكايا عضوا اللجنة التنفيذية زب إرادة الب 
وها فى الواقع مدبرا الجرعة ورأسا المركة الاإرهابية بومثذ ؛ 
وكان جليابوف من أقطاب حزب إرادة الشعب وأعظمهم تفوذاً 
وكان بومئذ فتى فى الثلائين من مره ؟ وکان مولده فى أسرة من 
الأرقاء » ولكن الرقيق حرر وهو طفل فتنتحت أمامه آفاق 
جديدة » وتلق تربية حستة» وتخرج فى مدرسة الحقوق ف‌آوسا 
وشئف منذ حدائته بالأدب الثورى والنظريات الاشتراكية 
والتحزيرية » ولم يلبث أن لفت أنظار السلطات » واعتبر فى سلك 






الحرضین الخطرين ون من أودسا . فذهب إلى كييف وهنالك 
اتصل بأسرة غنية كان يعملى لوادها درس وتزوج من ابنتها 
« وبا » وعاش حينا فى هدوء وعزلة » ولكنه لبث مع ذلك 
متصلا بالأوساطالشوريةء ولا اشطرمت المركة الثورية سنة 0/4 
وزل إلى ميدالها ألوف من الفتية والفتيات این ألمبت عقوم 
وأرواحهم النظريات التحربرية الحديثة » نظمت القيصرية من 
جانها جلة القمع اذریع وقبض على ألوف من الدعاة والحرضين 
وعقدت الحاكات الرنانة تباعا ؛ وكان منها الحاكة الشهيرة التى 
عقدت فى بطرسبرج سنة ۱۸۷۷ وقدم فا إلى امك ۱۹۳ 
متها ینیم جلیابوف وبيرونكلا » ولکن جلیاوف ری"؛ 
وما كان يادر سجنه حتى اجتمع مع أقطاب زملائه وأسسوا 
حزب «إرادة الشعب» وقرر المزب أن يلجأ إلى سلاح الارهاب 
السياسى . وفى أغسطس سنة ۱۸۷۹ قررت اللجنة 
إعدام القيصر أسكندر الثانى.حسها قدمنا ؛ ودبرت لذلك عدة 
اولات متوالية ولكلها أخفقت . وکان جلیابوف رأس اللجنة 
الدبر وکان بوجه المزب بنفوذه القوى إلى يدان النضالالمنيف 
وكان شجاعاً لس قوی المزم والارادة لايحجم عن ثىء . وكان 
وقت الحاكة كا قدمنا فتى فى الثلائین من مره » مدید القامة » 
فوى البنية ٠‏ وسم الطلعة » حلو الحديث » یل إلى الدعابة 
ويتدفق حين الجدل فصاحة وین . 

وكانت صوفيا يروفسكيا نمی إلى أسرة عريقة شف ل كثير 
من أغضائها مس | كز كبيرة في الدولة ؛ وكان والدها حا کا لقاطمة 
سنت يترسبرج » ولکنها آثرت منذ حداثها حياة المرية 
والنامرة » قنادرت متزل الأسرة إلى الماسمة وتلقت ترينتها فى 
إحدى مدارس المدات » ثم عينت بمد ذلك معلمة فى إحدى 
مدارس الاقم ؟ ولكنها لم تجن إلى السكينة والمزلة بل اتصلت 
بالحركة الثورية » وقبض عليها لأول رة بتبمة اتحریض وهی 
دون الشرین . ولا آفرج عنها اشتنات مدی حين مرضة فى 
أحد الستشنیات ثم قبض علها مرة أخرى فى قضية بطرسبرج 
الكبرى مع جليابوف وزملاثه فبرئت » ولکنها نفیت إلى ٍحدی 
القاطمات الشالية . بيد نها حكنت من الفرار وعادت إلى الماصنة 
حيث التحقت عضواً بحزب « إرادة الشمب » . وكانت یا 
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قبض علا فى مارس ستة ۱۸۸۱ فى الشابعة والعشرن من مرها 
ولکنها كانت تبدو بنظراتما الساحرة وعينها انلضراوین وعیاها 
الوسيم اسر بكثير من مرها ! وكانت سوفیا حب جیابوف 
حباً جا وتترسم خطاه ومنامرانه بعزم مدهش ؛ وكان ذا حبها 
الأول وال خر . وكان جليابوف إيبادلما هذا الب الضطرم وكانا 
يميشان مما فى أفق ساحر من الموى واللثل الثورية . 

أما عن بای اہین فکان كباتنعش مبندسا فى تحوالثلاثين 
من عمره ؟ وكان میخایاون عاملا فتى .من عمال المادن ؛ وكانت 
جسيا هلفان فتاة من أسرة متوسطة خرجت في مدرسة القابلات 
ولم تكن حسناء ولكنها كانت غلصة مطبوعة » وكان تعمل فى 
مطبمة اللجنة السرية وتدير التزل الذى يجتمع فيه الأعضاء . 

بی ریسا كوف » وقد كان فتى حذثا فى التاسعة عشرة 
ينتمي إلى سل متواضع ؛ وكان وقت القبض عليه طالب بعدزسة 
الناجم يمني بيث البادى* الثورية بين المال ؛ وكان أثم متهم فى 
القضية بمد جليابوف وسونیا بل كان مفتاح القضية فى الواقع 
ذلك أنه قبض عليه متلب) بجرعته على أثر لاه القنبلة الأولى 
على موكب القيصر » وقد رأى فيه النائب الحقق دبرجنسک منذ 
الساعة الأولى فريسة سهلة » فال عليه بالاغراء والألفاظ المسولة 
واستطاع أن يحمله على الاعتراف بکثیر من الوقائع والمعاومات 
المامة التملقة بالجريعة وحزب إرادة الشمب » وكان ریسا كوف 
فى هائم الدهن » مضطرب الأعصاب ؛ فكان تارة يدون اعترافاته 
للمحقق وتارة بحاول تأبيد مسلكه ؛ وقد نشرت أقواله فبا بعد 
یکتیب صفير ضمن ما نشر من وثائق هذا المهد ؛ وهی أقوال 
روح فتی هم يتخبط بين الرغبة فى السك جاده وله » وين 
اروع ادى يثيره فيه شبح الوت » ویقص ریسا كوف فى 
مذکرانه كين كانت مشاعمه الحساسة التي شحفنها طفولة 
بائسة تتأئر أيما تا با براه بين الفلاحين والمال من مناظر 
البؤس البق » وكيف ترك لقاءه الأول لجليابوف فى نفسه أعظلم 
أ » وکیف أذكي لإليابوف في نفسه عاطفة الكفاح » فانفم إلى 
جاعة الرهبين » وارتکب جرعته على أنها عمل يجيد . 

EE 


ودام التحقیق زهاء ثلا أسابيع »وف بوم ۲۹ مارس 





سنة ۱۸۸۱ بدأت الحا كة الشهيرة أمام الممسكة المليا التى ألفت 
كا قدمنا من ستة من الشيوخ وعضوين من النبلاء وعضو عن. 
التجار وعضو عن الفلاحين اختارمهم الحتكمة وعمدة بوكر 
وتولى رآستها الشيخ ( الستاتور ) فوکس وتولى مهمة الانهام 
النائب مورافييف ؛ واعترف جميع اللهمين بانائهم إلى جزب 
ارادة المي واشترا اکیم فى تدییر الؤامة وتنفيذها » ما عدا 
جسیا فنها أتكرت قيامها پای عمل إيحالى » وميخايلوف فانه 
اعترف باتباله إلى فرقة الرهبين ولکنه أتكر شترا که فى تنفيذ 
الجرعة . 

وکان اعتراف جليابوف الأخص رن مورا ؛ فذکر آنه 
عضو ف اللجنة التنفيذية وه انفم إلى المزب نزولا على إتاله 
بية ارم 
قص فى بلاغة وقوة على المحسكة تاریخ أعمال اللجنة | 
ومادبرته من مختلف الشاريع لازهاق القيصر » واعترف باه 
هو الدى در مؤامية ول مارس » وأنه هو الدى آختار النفذين 
لها من بين التطوعن الفدائيين » ولكنه حاول جیده أن ببری» 
میخایلوف من همة الاشتراك . 

وعت احكنة عدة شهود من الشرطة وحجاب النازل 
التى كان پتردد علها الپمون وعدا کبیر" من‌الشباط والخبرين 
الذين شهدوا مصرع القیصر » وبمض زملاه ریسا کوف 
وأساتذته » فنوهوا جيم بذ که ورقة خلاله . وست تقارر 
المبراء عن خواص القنابل والفرقعات التى استعملت فى الجرعة 
ووقفت الحكة بذلك على كثير من تفاصیل الحادث وسير ال مرك 
الثورية . 

وألق الثائب مورافبيف ممثل الاتهام مرافمة قوية عتيفة » 
ققدم الهمين فى صورة مجرمین من أروع طراز ».وأبالسة من 
البشر ظمثين إلى الدم » وحل على المركة الثورية وعلى مثلها 
ودعانها بشدة » وقال إن هؤلاء القتلة لا عل لمم بين مخلوقات الله 
وإنهم من‌عناصر المدم والفوضى أيسّبدون طريقهم بالقتل » وان 
الوطن الروسی انی خضبوه بدم القيصر این قد مان كثيراً 
من أعمالمم » فملى روسيا أن تهمدر حکها علهم في شخص هذه 
الجنكة ولیکن مصرع أعظ.لللوك خاغة حياتهم الاجرامية , 








وعقيدته » وله وهب حيانه منذ أعوام لمدمة 
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ثم جاء دور الدفاع ؛ وكان الدفاع مهمة شاقة أمام هذا القضاء 
السير وهذه ال محسكنة التى عقدت لأداء مهمة معيتة ۰ وکان شاق 
بالأخص أمام اعتراف الهمین الشامل ؛ ول يكن للبواعث العنوية 
والثل العلا اعتبار فى هذا الجو الماتق . ومع ذلك فقد قام الدفاع 
عهمته التقليدية » فتولى الأستاذ أونوفسى الدفاع عن ریسا كوف 
وصور الحکة عقلية الهم الفتية الساذجة ورجا الحكمة أن تراق 
فى تقديرها لجرمه حداثة سنه واضطراب أعصابه . ودافع الأستاذ 
خارتولارى عن میخایلون ففند أدلة انامه » وین أمها فماعدا 
أقوال ريسا كوف لاتنبض دليلا على اشتراكه . وأن ريساكوف 
يكن متنا ولامتفقاً فى أقواله . ودافع الأستاذ جرک عن جسيا 
هلان ويين أنها تم قط بأي دور إيجابى فى هذه الحاولات 
الاجرامية » وأ نكل ماقامت به هو نها كانت تؤجر الكان اذى 
اعتاد اهمون أن يمقدوا فيه اجاعات انهم . ودافع الأستاذ حیراردی 
عن كبالنئش وشرح لمح الموامل والظروف القاسية الى 
دفته إلى سبيل الاجرام . 

وتول الأستاذ كدرين الدفاع عن صوفيا ييروفسكايا ؛ وکانت 
مبمة فادحة لا تبث إلى شىء من الأمل » ققد لبثت صوفیا حی 
آخر لظة متمسکة باعترانها » واضطر الأستاذ کدرن أن يلجأ 
فى دفاعه إلى ضروب من البلاغة الؤثرة ؛ فصور صوفيا فتناة 
وديعة ها يميش بأعظم حب لوطها » وتمتقد باعان راسخ أن 
الثل الثورية هى سبيله الؤحيد إلى الحلاص والجد ؛ واستمرض 
نشأمما النبيلة » وحياتها للشطربة » ها المليا ؛ وین آنا 
م تنزلق إلى الجرعة إلا مدفوعة بحبها للوطن . 

أما جلياوف ققد آثر أن يتولى.بنفسه الدفاع عن نفسه . 
وکات دفاعا را تردد صداه خارج روسيا » ووصفه مکاتب 
« التيمس » فى بطرسبرج بأنه أعظم ظاهرة فى القضية . وکان 
جلیاوف يتدفق منطقاً ويا ؛ وكانت أقواله محاضرة فلسفية 
وسياسية مؤثرة » واستهل جلب‌اوف دفاعه بقوله : إن البادى” 
بالنسبة لأولى البادى أن اسهم من الياة » وفند مطاعن الاب 
العام فى مبادی" خزب إزادة الشعب ؛ وبسط مشل الحركة شور 
وفتها . ثم عطف على للسأئل المنيفة التى تلجأ الله الجركة 


ازسالة 





الثورية » فذكرأسهايست إلا مبمةمن للهام المديدةالتى يتطلها تطور 
روسيا » وأنه يجب لك تفهم غیت زب ووسائله أن يدرس 
ماضى هذا ارب » وهو ماض قصير ولكنه عافل بالتجارب 
وسترى ا حسكمة متی استعرض ت كتاب حيانه المفتوح أن أصدقاء 
الشعب الروسى لن يعمدوا دائما إلى إلقاء القنابل » وإننا قد عرفنا 
خلال نشاطنا أجلام الشباب الوردية . وإنه ليس خطأنا أن یکون 
هذا المهد قد انقفی . 

« وان حياتنا القصيرة التى قضيناها بين الشمب ق د كشفت لنا 
عن حقيقة آراله وآماله » وعرفنا من جهة آخری أن هنالك فى 
ضمير الشعب كثيراً من المناصر التي يجب تأييدها . وقد عولنا 
على أن نسل باسم الما التى أخذ الشمب ب مها ؛ ولیس باسم 
النظريات االسة . وقد رأينا سبيلنا المملية إلى ذلك أن ندر 
مؤامرة لاحداث انقلاب حکوی ؛ ونظمنا لذلك القوى الثورية 
أم تم . وقدكانت عهمتی الشخصية سحن انم 

الماح المام . عملت لدلك طويلا بلوسائل السابية ولك أبقنت 
فى اللهاية أن الالتجاء إلى المنف أمى عتوم » . 

« للبحث بيس القل منوع > مر عبر ابر غلابم 





عل التارج 
أعت ِنة التأليف والترجة والنشر طبع الرسالة السابعة 

من اة الم الحديث وموضوعها « ۴ التارخ » وهی 
بح ق لاز من حیث هو عم » وفى آغراضه وطرائقه 
وتاریخه من أقدم العصور وفوانده وعلاقته بنیره من العلوم 
وشعها بالانجليزية الأستاذ هس نشو وترجها وعلق حواشيها 
وأضاف لها فصلا فى التاريخ عند المرب 

اررستاز عبر امير المبارى 


وین الکتاب ۸ قروش صاغ عدا أجرة البريد 
ويطلب من دار اللجنة رقم ٩‏ بشارع الكردانتي 





VE ازسالة‎ 


مر الحى. وائرك الباطل 
البابان والاسلام 
ای یی انا الوذ اسرب انى 


مترجة عن جريدة الوقت المولندية 
eee‏ 

لقد عرفت الیبان بشدة تمسكها بلتما ونزعتها القوية للبقاء 
على ماقد وجدوا عليه یم خصوصا فبا بل بدينهم ومنتقدانهم؟ 
ولكن الدى ببعث على الدهشة والاستفراب هو موقفهم الآن 
تجاه الدين الاسلاي وانتشاره الرائع فى بلادم . فني مدة 
قصيرة جد صار لهذا الدين أتباع وممتنقون كثيرون ؛ 
والأغرب من ذلك أن هؤلاء كان جلهم من أهل الوجاهة 
والسلطة . إن عددم الآن فى الحقيقة لا يستحق أن يقارن بعدد 





ممتنق الأديان الأخرى » إذ أن البوذوين ييلنون ما يقرب 
من الأربمين مليونا » والشنتويين یناهن عددم الستة عش رمليوث » 
ولكن إذا راعينا حداثة دخول هذا ادن ينهم وجدا أن 
عدوم لایسهان به . ولک نمرف تام هية هذا الدين عندهم 
فلتتصفح أوجه الحوادث الأخيرة التى طرأت على تلك المركة » 
وبمد ذلك یکون سهلاعلينا أن نستنتج هل كان دخوهم ورغبتهم 
فيه بدافع اليل الدبيى الخالص أم كانت هناك أسباب أخرى 
الجا إلى ذلك 

إلى متتصف سنة ۱۹۳6 ۸ يكن فى اليابإن أية دعاية اسلامية 
تستحق الدکر» ولم يكن سنالك أقل رجاء بأن سيكون اذلك 
الدين مالهعته الوجودة ات . نم قد جع من بعض 
الأجانب تصريحات بوجوب إيجاد تلك الدعاية . فلا من قبل 
۸ أو ۲۰ سنة مشت كوت يسن بم الثْرك والتار والحتود 
والسورين وكذلك بعض اليباننين جمية جملت مبمها نشر الدين 
الاسلاي فى جيع أنحاء آسيا الشرقية . ثم إنه بوجد فى الأماكن 
الجاورة للموانى مسلمون أجانب جاءوا لها بصد التجارة تسیب 
انتشار تجارة اليايان . وهؤلاء قد بدأوا بالدعوة سرا بين أفراد 
اليابانيين » فانسلخ كثيرون منهم عن دياتهم القدعة . وهكذا 
بقيت هذه الدعاية فى ظى الحفاء إلى أتهاء سنة 194 وق 
۹۰.۲ 











۱ اکتور سنة ۱۹۳4 افتتح أول مسجد فى كوبا » وکان جدد 
الحاضرين بوم الافتتاح لا يتجاوز ثلاثين رجلا مهم روسیون 
وهنود . ولم تحقق إقامة هذا السجد لابند آن تقدمت طلبات 
حارة من جانب السلین إلى الحسكومة ؛ لها فى بادی" أمرها 
رفضت رفت 64 أن ينى مسجد إسلاى على أرض بلانية 
بوذوية . وکان ذلك وم مشهوداً نی فيه رئيس جمية نشر 
الديانة الاسلامية السيد ميان عبد المزیز خطبة حاسية . ومن 
هنا بدأت الدعوة جهراً وظهرت تلك ا مرک فى أبعى مظاهی‌ها . 
أما السبب فى بناء السجد فى كوبا دون العاسمة فذلك راجع إلى 
أن السلین هنالك كانوا أ كثر عددا ونشاط) . وسمظم هؤلاء 
من التتار التركان این فارقوا الأراضي الروسية فى با 
مطاردة الروسيين 

بى هذا السجد النخم بآموال الأغنياء التاجرين وشيدت 
بجانبه مدرسة إسلامية . ثم ظهر من جانب الحكومة أسفها 
على طول تنمها من الاذن لمم بذلك . فأرادت أن تبرر موقفها 
السل مع السلبين على تعميم هذا الدين فى أقرب وقت تمكن . 
فن بوم افتتاح ذلك السجد نشرت إحدى الراند اليومية 
الکبری ( أوسكامينخي ) مقالة مسهبة عن انقشار الاسلام فى 
جيع أماء العمورة » وأهابت بالآمة اليإنية أن تفم قبا إل 
هذه الرابطة التينة . ثم يينالكانب أن هناك شم فىالماداتيين 
السلدين واليابانيين » من ذا خلمهم نمم عند دخول الأماكن 
القدسة » وغسل القدمين » ثم غسل اليدين قب لكل أ كلة . وقد 
تحاشى الكاتب مقارنة السائل الجوهرية فى هن الدينين كالتوحيد 
وتعدد الزوجات وما أشبه ذلك 





ثم تأسست فى أول سنة ۱۹۳۵ جمية إسلامية أخرى فى 
عاصمة اليالإن . وقد أسست بفضل الترئارى السيد عبد الى . 
ناك هذه الجمية الناشئة مساعدات جة من عظاء البلاد وأحاب 
الملطة فها » ول عض علها حين من امن حتى انضوی 
الألوف من اليالاننين إلى لوائها » ممظمهم من أزياب الوظائف 
المالية وكبار الرأساليين وأسماب الأ فى الیش . وقد 
جمت غايتها درض الدنية الاسلامية ومدنية البلاد الاسلامية 
المصرية ء ثم توئیق عری الودة بين بلادثم وین تلك البلاد . 





1 ازسالة 


ون إحدى الحفلات التي أقاموها وحضر فما أعيان البلاد 
ووزراؤها ألق أحد أمراء التار كلة بلينة فى فشل الاسلام 
وخاض فى موضوع تفسير ( ترجة ) القرآن إلى اللغة اليالانية 
وذکر لم عظ اثنشار الاسلام فى الشرق أجمه ( وقد تم الآنهذا 
التفسبر وطبع منه آلاف النسخ الي وزعت على ألوف اليابانين ) 
ثم ی فيلسوفهم أوهارا كلة بينة عن هذا الذين الجديد (عندم) 
وأشار بصفة خاسة إلى أن الآسلام مع ما فيه من اليسر والبساطة 
حتو عل كثير من الحم الحقة » مکلامه بأن قال :-< إنه 
رى الدين الاسلاى أوفق 'الدبانات وأليقها بالأمة اليابانية » 

الحسكومة اليابإنية الآن تعتبر الدين الاسلاي دين ممتر 
به اعترافاً رسيا . فقد وعدت تلاميذ الدارس الاسلامية بامكان 
التحاقهم بالماهد والكليات الملمية التابمة للحكومة » وأذنت 
امسلین بشراء الأراضى لاقامة الماهد الاسلامية . 
إحسانها إلى اللمين عند هذا اد » پل فرشت لمم مساعدة مالية؛ 
وجبت لهم اة وة من الأزهي الشريف عصر لتلقين 
من بحبون من الباانییت دراسة الفرآن ؛ ودعت إلى بلادها 
الدعاة السلمين للتعاون على | کثار عدد السامين الذین: قد بلفوا 
عشرين آلف . کل هذا وقع عند'اثتهاء سنة ۱۹۳۵ . وفى شهر 
ابريل من هذه السنة نفسها شيد عماونة الحكومة مسجد 
آخر فی توکیو . وهنا ألتى السید ميان عبد المزيز خطبة بليغة 
سياسية جاء فما قوله. : « إن اليالإن قد وفقت الآن لساوك 
الطريق الؤدى إلى إنشاء الدولة الأسيوية العظمى » وسيكون 
الاسلام فى طليعة هذه المركة » . 

لم تکتف الحسكومة بكل هذا التنشيط لهذه المركة الجدية» 
بل قررت في سنة 186 عقد مۇر اسلای فی نو كي »فک بهذا 
قد أسدت إلى الاسلام من خدمات ! وقد رفع الشاعى الکبیر 
السيد عبد الرحيم بك قليلات تقربراً ضاف عما رآه وشاهده 
أثناء مکثه في تلك البلاد من ازدياد نمو تلك المركة . م نكل 
هذا نرى دون مبالنة أت البلاد اليالانية حماً هي الأرض 
الوعودة للدعاة السلمين » ونرى أنهم أنوا فى الوقت الناسب للقيام 
عهامهم . والظاهر أن الحسكومة الياانية حبذ کل شىء يتنسب 
إلى الاسلام . وحسبك ما دكرناه دليلا 

ثم لنر الآن ماه البواعث على إغاء المركة الاسلامية فى بلاد 





ول بقف 








مثل اليابان ؟ . أما من ناحية السلمین فالأعس بين » وذلك سم 
تسم الاسلام فى جیع البلاد الآسيوبة . وقد ظهرت بوادر 
هذه ال رک من بعد المرب المظمى ؛.وظاهی هذه ال رک عند 
العامة مسألة دينية محضة » ولكن الزعماء بقصدون من ذلك 
مقصدا آخر سياسيا . فان الرئيس بقوله : « إن اليابإن الان فى 
طريقها حو حقيق إنشاء دولة آسيوية عظمی ال » قد نحا منحی 
سياسا حضا . 

أما الأمة اليابانية فامها تعلل الباعث لها على ذلك بأنه هو حها 
لتتسامح مع الأديان » کا صرح ساستها به مارا ونطقت بذلك 
قوانیها . فالحكومة تتصنع التظاهى بذلك والساسة البارزون 
ورجال الحربية وغيرم يظهرون ميلهم اليه لبساطة تقاليد هذا 
الذين ويسره متأثرين بقول فيلسوفهم أوهارا عند ما أ كد لمم 
ذلك فى خطابه : 

ولاذا م نب الحكومة مطالب السلمين في بادی* الم ؟ 
قد تساءك عن ذلك الجرائد اليابانية نفسها فاتكرت أولاً أن 
حول الآمة نحو الاسلام يسبب إحساس عم طرأ على أفرادها » 
وكان الدى جلها على ذلك القول هو توجه تلك الآمة باجمها نحو 
ذلك الدين عند افتتاح مسجد كوبا ودرس القيصر نفسه للقرآن . 
ثم عللته بعد ذلك بأنه إنما هو نيجة تأثير الدعاية التى قام مها 
السلون القاطنون نیا » ولکن لیر علهم بذلك يلم 
مفی وقت طويل » إذ آن اعتناق دين جديد عند الياباننين اصعب 
منه عند الأوربيين » فدخولم فيه | يكن بسبب شمور قوي 
عام و يكن كذلك دافع الاعتقاد الدينى الخالص . 

إذا فكر الرء قليلاً ونظر إلى مطامع اليابان فى بلاد السین 
وما حوالها من البلدان الآسيوية التى بقطنها ۲۹۰ مليونا مل 
- ويوجد فى غرب بلاد الصين ۳۰ ملیواً مسلا = ثم إلى 
سياسة السلین این يديحون كلة ت تمم الاسلام فى كلة توحيد 
الآسيويين » وقابل بين هذا وين ع ليان وعبیذها الم 
عمد سلى الله عليه وسل وعاباة زعمائها » وعلاوة على على ذلك أن 
أغلبية الحبذين لما م من السياسيين البارزين ورجال الحربية 
والرأسجاليين الكبار -- لاستنتج معنا أن تلك العااة | يقصد منها 
إلا تحقيق مطاممهم السياسية وأمانهم فى الامبراطورية الآسيوية 
المظمى . ولم يكن اختيارم للدين الاسلاى لمزية فيه لا توجد 








اة ۱:۱ 





من ارم ابرادب الصری 
م چ 
امد ن :لو سف 
للعروف بابن الداية 
للاستاذ خم د کرد على 
«لاحتة» 
ليس ما نشرته « الرسالة » لی فى عدد ۲۱۵ ه وکل ما عرف 
من أخبار أحد بن بوسف الكاتب . فقد ذکر من ترجوا له أن 
اه بوسف بن ابراهيم كان من ذوی الروءات التامة والمسبيات 
الشهورة ؛ وأنه كان كاتبا حید يمد منكتا ب الطبقةالأولى » وأنه 
ولد داية ابن‌الهدی » وكاتب ارام بنالهدى ورضيعه وصاحبه » 
وأنه صن فكتايا فى آخباره وفي أ. ار التطببين وغير ذلك » وأنه 
E ê‏ مات ا من بنداد إلى 
فصر . وذکروا أسماء من روی علهم ورووا عنه ؛ وگن روی 


عرد الاين » بل إن کل دين عندم من هذه الوجهة فى 
درجة واحدة » إلا أن الاسلام تز عن غبره بكثرة المتنقين ؛ 
واليالإن تؤمل بهذا وجود جمة قويةلها أمامالاشتراكية » ورابطة 
متينة لبناء الوحدة الزمع إنشاؤها . 

أماكون السكومة فى السنتين الأوليين لم توفق إلى تلك 
النظرية - أو أنها لم ترد الاعتراف - : 
ويحتمل أن يكونارعماء السلدين يد في جلها على الاعتراف بنظرية 
نشر الدین الاسلاى لترويح تجارتبها فى ترکیا ونی أواسط آسيا . 
وقد وفقت إلى ذلك وقدرت على منراجحة الصادرات الأوربية 
ونالت إقبالاً كيرا من البلاد الاسلامية كلاد المرب والأفنان 
وایران . وما دامت اليابإن ترى حاجنا فى الاسلام لاوصول إلى 
تلك الأغراض فضررها سيكون يليما على الديانة النصرانية . 

إن الاسلام یمقد فى مساعدات الياإن له أماني ذهبية » 
والیاان بدورها تتبز هذه الفرصة لاشباع مطامعها السياسية 
والتجارية . وقری بظهر هل تلك الأمة حقيقة راغبة فى اعتناق 
ذلك الدين ‏ أو بظهر ما أخفته وراء تلك الجاملات اه . 

« الرشد س سورابيا » 








عنهم من غير السللين جبرائيل بن مختيشوع الطبيب وعيسى بن 
کک اليب 

وكان بوسف بن ابراهيم من أحاب ارو يجرى ع ىكثيرين 
فى الفسطاط . ولا حبسه أبن طولون فى « بمض داره » وکان 
اعتقال ال فى داره يؤيس من خلاصه » فکادستره أن ينك 
تون ثعلة عليه » جاء جاعة من أبناء الستر إلى أحمد بن طولون 
وطلبوا إليه أن يقتلم إذا كان ممتزما على قتله » وقلوا إن لهم 
ثلاثين سنة ما فکروا فى ابتياع شی" ما احتاجوا اليه ولا وقفوا 
بياب غيره . وفى الساعة التى توف فما بوسف بن ابراهم بث 
أد بن طولون يض بخدم فهجموا الدار وطالبوا بكتبه « مقدرين 
أن يحدوا كتاباً من أحد من نداد » غماوا صندوقين وقبضوا 
على أحد وعلى أخيه » وساروا مهما إلى داره » فأدخلوما یه 
وهو جالس وين يديه رجل من أشراف الطالبيين » فأص بفتح 
أحد السندوقين » وأدخل خادم يده » فوقع على دفتر جراياته على 
الأشراف وغيرم » فأخذ الدفتر بيده وتصفحه » وکان جد 
الاستخراج » فوجد | سمالطالى ف الجراية » ققالكه وأجد یس : 
كانتعليك جراية ليوسف بنابراهيم . ققالله : نم مه الأمير» 
دخت هذه الدينة وأنا ملق » فأجری علي که مالتی 
دینار » أسوة بان الأرقط والمقيق وغيرها . ثم امتلأت یدای 
بطوال الأمير فاستمفيت منها » 

هذا الوالد هو الى أب اد بن بوسف . وأنت ترى أن 
أحد بن طولون کان يتخوف منه » لمكانته واتصاله الوثيق بالييت 
إلمباسی وریا وقع فى خاطره أنه عينة عليه » فى زمن كان فيه 
ابن طولون بری إلى تزع يده من الخلفاء وتأسيس ملك فى مصر 
ایکون له ولمقبه على عنق الدهس . 

ولذا كان ابن طولون حذرآ يقفلا وقد اخذ أساليب مبمة 
لأخذ الأخبار » واتقاء عادية كل من طرأ على مصر ؛ وعنده أن 
كل غریب جمل نحت الترقيب » ولا سها إن کان عرراقيا أو يمت 
إلى السياسة بأدتى سبب . 

تثقف أحد بن بوسف ثقافة أيناء الأعيان فى عصره » اء 
کی شاعم رای منجا أو هو کا وسنوه « مجسطى إقليدسي » 
حسن الجالسة والعشرة نام الروءةکا بیه » وصار ۰ اتصال دام 
پآراب الدولةومنهم عظاء فى الأدب والكتابة والفقه والطب 
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والهندسة والفلك لم تتمرض كتب التراجم لم » مثل على التطيب 
العروف بالدیدان وقال فيه إنه كان « حسن العرفة لكتب 
أفلاطون ورموزه ومبرزا فى الطب » وكان على صلة بالهندسین 
واننتفدنا م نكلامه أنه كان لهم فى بغداد موضع يجتمع فيه وجوه 
الملماء بالميئة والمندسة فى دار الاس بن سمید الموهرى ترب 
الأمون . 

وم نمرف حقيقة الدبوان الى كان یمد من كتابه أو من 
رؤسائه » فان ابن النديم وصفه فى الفهرست بالمندس الصري » 
وقال إنه فسر كتاب ارة » وكتاب الرة من تأليف بطلیموس 
أما سائر کتبه ققد ذكر مها ياقوت فى مسجم الأدباء طائفة 
صالحة » ومنها سيرة اد بن طولون وسيرة ابنه وو 
وسيرة هارون ابن أى الیش » وأخبار غلمان ۴ بنى طولون » 
وکتاب أخبار الأطباء » وكتاب مختصر النطق ألفه للوزير 
لام الكاتب المف على بن عيسى » وكتاب ترجته » وكتاب 
أخبار النجمين » وكتاب أخبار ابراهيم بن الهدى » وكتاب 
الطبیخ . وكل هذه الأسفار فقدت » ولولا أن عثر له فى الأعوام 
الأخيرة على كتاب « الكافأة » بل على جزء منه لنطى الزمن 
على.فضل أحد ونبوغه فى الكتابة. أيضا . و من رجل سدل 
على صيته القناع بعد قليل من رحيله لفقد ما کتبه وقلة أنصاره » 
ورب" رجل تضاعفت شهرته فى ماله أ کنر من حياته لاغفال 
حساده مه بعد موته ولكثرة م نأشادوا بعلمه وأديه وابداعه . 





وإذا کتب لأحد بن وسف أن تدرس حياته وأدبه دراسة 


أدبية » ومهيأ لبمض التفرغين من الباحثين أن يجمموا طائفة من" 


كلامه » وهو قليل فى الطبوعات التى بين الأيدى » ولا یمد أن 
یی له على أشياء فى بمض الفطوطات -- يسهل على تقاد الأدب 
أن يسلكوه مع ميه احد بن بوضف الکانب وزير الأمون فى 
سلك واحد » وربا شت أن اعد بن بوسف الصرى أوسع 
عل من سیه البندادى با أسابه من المظ المظيم من الثقافة الى 
تم عليها اء مصنفاته فقط . وكيف لا تتأفق شهرة.الكاتب 
(۱) ف السان : يقال فلان غلام الناس وان كان كهلا كقرلك فلان فق 
السکر وان كان شيخاً » والمرب يقولون السکهل غلام جیب وهو فاش 
فى كلامهم . ويقصد أجمدين بوسف‌بنمان.بی طولون رجام انیت بدولتهم 





البندادى واتصاله كان بأعظم خليفة » وکین لا تضؤل شهرة 
الكاتب الصرى وصلته كانت يت يمد فى عرف السياسة ومثذ 
خارجا على الحلافة ؟ وبنداد فى ذلك العصر يحمل لها کل جيل 
ويعد ما يحمل مها جد جيل 

إن كتاب « الکافاء » بأساوبه ورشاقة بلاغته من أبلق 
م اكت ب كتاب المرب فيالقصص » بشبه أسلوب ابن القفع فهو 
من غراره في السلاسة وعدم الكلفة . وقد تقل فيه شيا من 
القصص عن والده وعن رجال البلاط الطولوتى وغيرثم وعن ابن 
القفع وقال إنه « ما نقله ابن المقفععن الفرس وتماله المرب » 

روی ل أحد صدتای‌آن‌حافظط ایامم « رحه الله » استظهر 
هذا الكتاب فى ستة نشره وقال لى الأستاذ عبد المزيز البشری 
إنه قرأه ثلاثين مرة وما ارتوى من دیاجته . لا جرم إن بلاغة 
أحد بن وسف من النوع الدى لو راهنت على أنه ليس فى وسع 
جهابذة النقد أن بستطوا لفظة من جلته ريحت الرهن ؛ وصدقك 
الأدياء فى قولك بتفرده فى أساوبه ‏ وأنه بلا جدال لد الك 
بين م نأنبتهم مصر من الكتاب في اله النابر 

وبعد فن جیب ما فبمناه من حياة احد بن بوسف أنه كان 
يحاذر مد بن سامان لا دخل مصر في‌سنة ۲۹۲ للقضاء على الدولة 
الطولونية » وكان يستدعى « الواحد بمد الواحد من أسباب 
الطولونية ویستصنی ماله بالسوط وعظم الاخانة » . وكان 
الطولونيون یمرفون أن هواه مع بنى المباس بالطبيعة ويراقبون 
حركاته ؛ وما ندری وهو الدىججعسيرة دولهم ورجاها إن کاوا 
راشين عما کتب أم غير راضين ؟ لأن. حرية القول ظاهرة فى 
كلامه من کتاب المنكافأة » ولا شك أن سائر ما دونه مر 
تارخ القوم من هذا الفط . مات امد بن بوسف سنة نيف 
و ۳۳۰ وقال ياقوت وأظلها ۳۵۰ 

وسواء سحت ارواية الأولى أو الثانية فإن الظاهر أن اد 
ابن بوسف عر طويلاً لأنه پروی عن رحال عررفهم في أام 
احد بن طولون » وهذا هلك فى سنة ۲۷۲ والظاهر أنه كان 
صاحب مارح اتتقلت إليه من أبيه ومنها ما كان على مقربة من 


الحلة الكيرى 





قر قد عي 
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ارول کا 
وتاریلبا 


للاستاذ رد أدب العامری 





من الناس من عوت أ » فهذا يقف قلبه عن النبض 
لتوقف الأعصاب التى تخرکه» فلا يصل الدم إلى أجزاء الجسم » 
قهبط الحرارة ويقف النذاء ويسكن الجسم » ثم ينحل من بعد . 
وهؤلاء لابعانون دور التزع الدى يسبق انقطاع الرء عن اليا ؛ 
ومن ثم لا يصاحيهم بالطبع هذيان التزع الأخير » 

ومن الناس من عوت متدرجاً ببطء شديد ؛ قاذا تقدم فى 
السن إلى حد بعيد تصلبت أوعيته الدموية » وتیست عضلاة » 
وتمب جهازه العصى » وأضاع کثیر من رشده . ومن الماد 
فى مثل هؤلاء أن يفقدوا شيا من قوام الشمورية التقكيرية قبل 
موتهم بأشهر » بل بسنين ؛ فیصرحون بأشیاء لا يصرح بها 
الانسان السوىعادة » ويتحدثون أحاديث حمل الناس على اعتبارهم 
ممانين » أو أشباء انين . 

ولكن أ كثر الناس عوتون فى فترة » لاهی قصيرة 
كالفجائية » ولاهی زائدة الطول کا هو الال فى « الوت 
التدريجى » . فهؤلاء يقمون فى الرض فير الرض على بمض 
؛ وم أثناء ذلك يحتفظون بقوام المقلية من 
شمور ووعى وتفكير ؛ فاذا استفحل امرض أثر على الجهازالمسى 
فطل قوته الواعية ( الشمور ) وک فى الريض جزه آخر من 
قواه المقلية » وهذا الجزء هو السثول فبا أعتقد عما يظهر على 
الريض من هنیان . 

وقبل أن نتوسع فى شرح ما بقع للمريض فى هذه ال الة 
وحالة « الوت التدريجى » أحب أن أتمرض قليلاً لممليات المقل 
الانسانى » فى هذه الممليات التأويل المرجح لظاهرة المذيان التي 
تسق الوت . 

عقل الانسان هو عبارة عن قواه الدركة التى يسمها علماء 


(#) أنظر مقال الأستاذ عبدالمنني علي حسين من‌الصفحة ۱۳۳۱ منعدد 
الرسالة ۲۱۰ 


آجزاه أجساممم 





النفس « الشمور » مضافاً إلا قواء الفكرية الأخرى التى 
يسم بنفها « شبه الشمور.» ویسمی يمشها « اللاشمور » 
أو « المقل الباطن » . فمند ما تكتب مقالةفانت تفکر تفكير 


عنيقاً مقصوداً وموجها » وهذا العمل نوع من الأعمال الشمورية 


وعند مامحل مسألة رياضية أو عقلية فان عملك هذا يعتبر من نوع 
الشمور كذلك . والأعمال الشعورية الى يعملها الانسان قليلة 
وان ظهر أول الأعس أنها كثيرة . آما الى فن أعمال الره 
شبه الشعورية . فانك عند ما تقصد من بيتك إلى السوق تطلق 
رجليك دون تفكير شعورى واع فى الشوارع والنمطفات . وكية 
ذلك أنك تستطيع أن تقوم بممل عقل‌شموری أثناء اغى » وعمل 
اللاشعور من أعمال المقل التى نظن عادة أنه أقلها أهمية ولکنه 
فى الواقع أ كثرها إشنالا لقن المقلية وأ كثرها دلالة عل حقيقة 
شخمیاننا . فأنت"تکون تعمل عملا شموریً متباً فلا يليك 
تفکيرك أن يتصرف إلى أفكار خيالية بميدة الوقوع . فأنت 
ترى نفسك وقد غنيت أو امتلكت آملا کاعريضة » أو تزوجت 
من فتاة ججيلة » أو حصلت على شهادة عالية وأنت لا بث مكانك 
م تفش يدك من عملك . وتتصرف حالا إلى الانتقام ن 
خصومك أو التحبب إلى أصدائك على حو لابتأى لك حبن تفکر 
فى أساليب هذا الاقام أو التحبب ويقع ذلك أثناء اليقظة وتسمى 
هذه الأفتكاره أحلام الهار » فاذاما ید ی 
الشموری وشبهه وانطلق اللاشمور یسمل عمل . فأنت فى النوم 
طائر عة » حارب أخري » مسافر ثالثة . وبالجلة يقع لك ما کنت 
ترغب فى محقيقه فامتنع عليك فانشفل به اللاشمور بعد أن أعرض 
الشمور عن حمل الرء على حقيقه . وأثم ما يحب أن يعرف من 
هذا هو أن « أحلام الهار» والأحلام المادية وعمل النفس 
اللاشمورى إعا يكون مها فى رغبات الانسان الكبوته » 
وما كان يعمله لو أتيحت له الوسائل . ومن هنا ترى أن أ كثر 
أعمال الرء فى قظته ونومه إنما هي أعمال لاشعورية 

والدى يلاحظ الريض القبل على الوت برى أنه ينتقل من 
وعيه الكامل إلى هذيانه شيئ فشي » فهو مهذى بادي" الم 
شيع يتخلل هذيانه تفكير واع > ثم یاد في المذيان 
ع يكل ال علیه » فلا يكون كلامه إلا خليط] لا بتصل 
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بالشمور أو شهه بسبب . والاسناء إلى التوني فى هذه الحالة 
دراسة مهمة لشخصيته وتشكيره ومتاعبه . لأنه يفكر آتئذ 
بلا شموره ويعطيك نفسه غير منلقة ولا مصطنمة . والأرجحأن 
جیع ما يصدر عن الريض له تمليل على هذا الأساس » أى أن 
هذيانه تفكير لاشموري . 

وأحسن ماتشبه هذه ا لالة بالنوم » فالنوم فى الواقع شبه 
موت مختصر » تلور فيه رغبات الرء الکبونة ومخزونات 
اللاشمور المديدة على صورة أحلام . وین تجری أحلامهم على 
ألستهم أثناء النوم يتحدثون حدیاً يشبه المذيان . على أن هذا 
الهذيان نفسه سح دلالة كا قلت على نفسية لام مما یصر ح به 
نام وفيه الكامل عن شمور کر مضبوط . وطذا يسمد 
الحققون إلى مثل هذه الحالات لیمرفوا منها آسراراً يقصدون 
إلها . وم لدلك يلجؤون إلى طرق طبية خاسة توصلهم أحياتا 
إلى أغرراضهم . 

واصغ إلى هذيان الريض مجد أنه بحدئك عن أم الشا کل 
الى كانت تعترضه فى حياته . ويساعدك على تحقيق هذا معرفة 
بالريض تکون قد أطلمتك على أحواله الماسة . ومع أن هنالك 
مايؤيد أن الریض إذا أقبل على الوت عرف ذلك » فان هذا 
لايدل على أن الریض رى شین من الحياة الثانية ويتخدث عنه » 
إلا إذا كان هو من شديدى الايمان بهذه الحياة والمناية مها 
والتحدث عنها بحيث أنها تشكل فى عقله قا من أفكاره 
اللاشمورية الق يتحدث عنها وهو هذى . وحن هنا يحب 
أن نلتمس التأويل المکن لمديث بعض الحتضرين عن أناس 
وفوا قبل . 

فا قيل من أن متضرا «كان يتخدث إلى الموتىك لوكانوا 
منه على مرأى وعلى مقربة » سمل التأويل على ناس نظرية 
اللاشمور . وأما أن هنا لك « حالات هتف فا الحتضر پاسم 
شخص مات وم يكن الحتضر يعرف أن لك الشخص قد مات» 
فقول يحتاج بعد إلى حقيق شديد . فالرء قد بختزن في لا شعوره 
معاومات لا تکون فى متناول شموره دا » فهو نکر معرقتها 
في حال وعيه وشموره ف‌حین أنها ترد على خاطره حين يقيه فکرء 
لاشموريا » فلا يكنى قول رجل لك عن أعى إنه لا يمرفه دلالة 





على عدم معرقته » إذ الرء نفسه. قد يجهل أنه يمرف شيقاً تر 
فى اللاشعور . 

وإذا آرید الوسول إلى قرار على يح فى هذه الظاهرة فلا 
يجب أن تحمل أقوال الحتضر على شى" خاص حين يمكن جلها على 
معان طبيعية عادية . فقول مريضة محتضرة.عن شقيقة ها سبقنها 
إلى الوت دون أن تمل « انظروا هذه هي شقيقتى إنها تقول آنا 
ستکون می . لماذا لم تخبرونی بذاك ؟ » قوللا يدل دلالة قاطمة 
على أن الشقيقة الحتضرة عرفت قبيل موتها عن موت نها ا 
يتضح من التآويل التى عکن أنيؤولا هذا الكلام بصورة طبيعية » 
أن المد إلى تآویل روحية غير مستندة إلى ما يستمد عليه العم 
من وسائل الاثبات لا بزيد |یضاح هذه الظاهرة یت » بل يزيدها 
تمقيدا 

هذا - ولا ريب أن الريض يعرف قبل الوت بزمن » قصر 
أو طال » بأنه سيموت . والرجل السن الذي بری قواء العقلية 
تنحط وقواه الجسدية تذهب » هو رجل يموت ف الواقع » وهر 
يعرف أن اتحطاطه هذا آیل به إلى الوت . فمند مايقع خثل فى 
أحد أجهزة الجسم الهمة بتحقق الرت ولا سيا إذا كان عل) بنى” 
من طبيمة الحياة . والانسان المريض الدى يقبل على الوت بعل قبيل 
موته فى النالب أنه سيموت ء لأن الاتحطاط الشديد النانج من 
اختلال الممل فى بمض الأجهزة کا مر لا بد وأن يشعر الرء 
إشمارا داخليا يبنا بأنالخيط الدى يصله بالحياة وشيك الانبتات » 
فلمل هذا هو الدى ينقله إلى التفكير اللاشموری فى الیاة الثانية 
وف معارفه الذين سبقوه الها . 

د مان » 
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ازسالة ۱:9۰ 


فردريك نيتشه 
FRIEDRICH NIETZSCHE‏ 
للاستاذ ابراهم ابراهم بوسف 
تة مانشر فى المدد الافی 
meee‏ 

ونی سنة ۱۸۷4 كتب نیتشه فى م ذکرانه « إن دينى - إن 
کان لي شىء يصح تسميته بذاك - لايتعدى العمل لنتجات 
البترية . أما الفن فهوالتربية التي حقق ما تأمله فى الياة وبذلك 
تهون علينا المياة جا فما من ألم ..» وذكر نيتشه فى نباية الجزء 
الرابع من كتابه « إنسائى » وانسانی إلى أبمد حد » فى فصل 
«.عن روح الفنان والأدبب » كلاما بلهجة اليائس » إذ اعتبر 
الفن في تدهور واحلال - ولمله كان يتحدث فى ذلك عن: نفسه 
بالذات . فقد حمل نيتشه على الفنانين الذبن يحجمون عن النظر 
إلى الثل الما ویکتفون بالنظر إلى أعمالمم ققط . ولمذا انقب 
على الفتانين وراح يمجد الملداء این يسملون للفكر ۰ فكل عام 
أصبح فى نظره « إنسانى » وإنسانى إلى أبمد حد » . ومکذا بدا 
شید بسقراط الذی كان قد نمته من قبل « بقاتل التراجيديا 
وأتخذه مثلا أعلى له . 

وغد نيتشه بعد كتابه الأخير من المكاء البلناء القابضين 
على ناصية النطق والخيال والقول المحكم . وكان فى جده مارم 
وف لذعه ارم ونی منرحه ظریفاً . وهو إذا ما غضب بلغ حد 
الفضب » وإذا مامد الب نسى نفسه » وإذا مارقص تفانى فى 
ارقص » وكان الرقص أحب الأشياء إلى نفسه . وان نیتشه 
يري فى نفسه رأس حكاء الألان ويمتقد بأن آساوبه هوالأساوب 
الال » إذ نی وسمه أن يكتب فى عشرة جل مالا يكتبه غيره فى 
کاب کامل . وكان قد قرأ من الأمان ليشتنبرج b12‏ 11۴ء11 
و« هينه » 116106 » ومن الفرنسيين مونتانى 6ونها۱۸۵ 








تل ۳00۱۵6۱/6 وشامفور 114۳٤٥٣٤‏ وغیرم . وكان بجد 
لفرنسین آراء صادقة لم تجتمع فى کافة کتب الفلاسفة الألمان . 

ومخطى نيتشه فى سنة ۱۸۸۱ تلك الأزمة التى عاجلته بعد 
کتاب « إنساني وإنساى إلى آبمد حد » وكتاب «5:اء وم 





وآحس باه قد استرد عواء الحمانية وازوخة بمد أن جال فى 


Vermischte Meinungen nud Sprueche (lii‏ وكتاب 
دافام وظله « Der Wandrer Und Sein Schatten‏ « 





التيرول وفی جبال الب وني ثمال إيطاليا . ورأي 
الحياة نفتحت له من جديد » إذ أخذ يدرك الأشياء على حقیقتها 
بعد أن زال عنه النشاء . وقد أدى به تجواله إلى هيامه بتاك 
البلاد الجنوبية هياماً ضارع حبه لوطنه . ومن ثم أمبح شخماً 
آخر لايؤمن بوطن خاص ء وصار « آوری » لایفرق بين شمب 
أو وطن ؛ حتى لقد قال « لكي کون آلانا صادقا , يجب أن 
تم النعرة الألمانية من صميمك » . كذلك قال : « إن 
الأ لان ثم رجال الأمس البميد وسیمبحون,رجال الفد البميد» 
اما أمهم رجال اليوم فلا ! » وما ذلك إلا لتعهدثم بتريية الماطفة 
بدلاً من تعهدهم تربية الفکر . وألانيا فى اعتبار نيتشه حط 
مستوى من بقية دول أوروبا فى الناحية الثقافية . ول يشمر نيتشه 
بأنه أماني إلا بالقدر ادى تسمح به طبيعته ‏ الأوربية الصادقة » 
فهو دای کا هو بولونى أو إيطالي أو غیرها . ولمل حياته 
الأولى ومحيطه الدى عاش فيه سناعداه على أن يكون ذلك الرجل 

واذا کانث أعمال « آفلاطون » و « اسپینوزا » و «ببکال» 
و « روسو » و « جيته » قد أحدئت تطؤرات فيالفكر البشري 
کا يقول نيتشه فان کتاب « شفق الصباح » ۸۸۵72۵0۲0646 
الدی آخرجه نیتشه عام ۱۸۸۲ وجمل له عنانا آخر هو 
« آفکارعن الأحكام الملقية » أحدث هو الآخر تطور؟ فى الفكر 
البشرى . وفیه عاج السائل الأخلاقية » فثلا كتب عن المادات 
الستحبة . وتساءل : ماهى المادة التقليدية ؟ فقال ار المادة 
التقليدية هى الحضوع إلى مايضاد المادات الفريزية . وقال بأن 
على الناس أن يتعلموا من جديد » وعلهم أن برفضوا ما نف عليه 
المالم من عادات تقليدية » إذ لابوجد « عدل أبدى » ء ولهذا 
فهو ثاثر على كل اعتبار » حتى غلى الاعتبارات الدينية المسيحية . 
وأعقب كتابه هذا باخر عنوانه الم المرح - Froehlich Wis‏ 
هدهع وقد حاول فيه أن يحرر الانسان من قيوده الكبل 
بها » ویمده عا لمق به » كا شش فکره. ول تمض أربع 
سنوات. أخرى حى أخرج كتابا آخر عنؤانه « لفة اج 
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الساخن » ( الدى من شأنه أن يذيب الثليج ) - 007 529۵56 
وه . والكتب الثلثة الأخيرة تم فپ بسنا + 
وفها من غریب الآراء فى الاخلاقيات مالا بسح تلخيصه فى 
مثل هذه المحالة . 

وعثر نيتشه في قراءاته على « زرادشت » فیلسوف الفرس 
الأقدم وسلمها الأول واکم الماك الدى عاج كل مسألة . 
فاتضخذ من امه نشخصية لى على الناس آراءه الماصة . فأصدر فى 
فبرابر سنة ۱۸۸۳ الجزء الأول من كتاب « زرادشت » 0 
يكن نيتشه فى حاجة إلى أ كثر من عشرة أيام لوضه » اه فى 
أساوب من الشمر التثور الدى لایجاری . وکتب کتابه هذا 
أثناء جواله فى طريق «زاوجى» الدى يطل على خليج « رابلو » 
بالقرب من « جنوه » هنا لك نزل على نيتشه وحى ذلك الكتاب 
الذى اختار له اسم « كتاب للجميع اهاعد وة 
عنوانً آخر « مکذا قال زرادشت » - Buchfuer Alle Vd‏ 
Keine , Also Sprach Zarathustra‏ کذلث آتم الحزء 
الثانى والثالك منه فى عشرة أيام أخر . فكنب الجزء الثانى فى 
بلده « ساز ماريا » بين أواخر بونية واوائل بولية من عام ۱۸۸۳ 
وأتم الجزء الثالك فى ينابر سنة 1844 فى مدينة « نيس » . أما 
الجزء الرابع الد ی كتبه لأسدتائه فقط فقد اقتطع من وقته زا 
أطول . وكان نيتشه أثناء وضع هذا الكتاب على أتم مايكون 
من عافية وصحة . وكان لايسأم السير فى الجبال التى كانت توحى 
إليه بکل ما یکنب كا أن البحر الممتد أمامه كان له أثر في ذلك 
الوحى . ولقد کتب « زرادشت » كا لكان برقص أو يلعب . 
. ققد قال بلسانه « كان من السهل أن برانی الناس راقسا . 
وكنت لا أعرف للتب ممنى . فقد سرت ف الجبال عدة أيام» 
ون کل بوم أسير سيع أو تمانى ساعات متوالية » وكنت أنام ملء 
جفنى » وأنحك م نكل قلى . لقد كنت مستکنل کل معدات 
المياة والفکر صبوراً . وكان هذا المهد بختلف عن ”تلك الأيام 
ای کتب فها « إنسانى » وإنسانى إلى أبمد حد » اختلاقاً کی 

وك کان نیتشه شکورآ یکتابه اج الطيب 9۳00 200 
الذى أنى فيه بشیء من مذكراته لمام ۱۸۸۸ . 


اویش کناب « زرادشت » الذى وضمه نيتشه فى رأى 





ارس 


بعض التقاد ومنهم پیتر جاست 0250 ۴۵/67 « من الکب 
الواجب تقديسها » . وقال نيتشه نفسه فيه « إنه نوع آنیق من 
الدعاية للأخلاقيات ۰ بلهوه شمور نی » ۰« وهذا الکتاب 
رقص وموسيق » هو ألحانجيلة وک غالية > هو الماصفةوالحدوء» 
هو الرح الكامل والظرف والغضب ؛ وهو إلىجانب ذلك می‌عب 
وغیف» إذ فيه أسرار دفينة . » وإنه «كالتابة والليلوالأشجار 
أى جع الظلام + فن لایخاف طلته سيجد فيه زهورا وریاحین» 
هذه هي کلات نيتشه في كتابه الذى کات يعجب به ويسميه 
« قرار الحيط » . وكتاب زرادشت هذا یمد بأجزائه الأربمة 
صباح وظهر وعصر ومساء اليوم النىسيود فيه الانسانالكامل 
Uedermensch‏ أو السور مان Superman‏ كا آساه . وهنا 
الانسان الكاملقد مخيله نيتشه فى كتابه «الم الرح » . ولهذا 
الانسان وحده حق الحياة ومن أجله تحمل نیتشه مضض ال مياة . 
أما الانسان الراقي ۷e۸‏ 1۸۵۵ الذى تكلم عنه فى کناب 
«زرادشت» بختلف عن الانسانالكامل الدىجاء بوصف له فى الجزء 
الرابع . ولاداتى للاسترسال ذإن (الرسالة) تترجه فىالنحدث عما 
يتضمنةكتاب «زرادشت»» ونکت جا آشرنا إليه لتتحدث عن 
أسلوبنيتشهىهذا الكتاب . فقد ‏ 
نیتشه قدكتب إلى« روده» 80706 إماماللغة فى ذاكالمصر يسأله 
إن كان هناك فى اللغة الألانية أساوي يشارع سا به في زرادشت 
من حيث القوة » وان كان يمتقد بأن اللنة الألمانية بلغت أقصى 
شأوها على يدي جيته 006406 ولوتر 1۲۴سا ؛ ويقول نيتشه 
« إن أسلوبى هو الرقص » هو لب متجانس فى کل آشکاله» 
كذلك هو القفز والاحتقار لكل تکرار » ویس دکتاب 
« زرادشت » كث رکتبه انتشارا وأبمدم أرا وغوراً » وفيه 
تتجل شخمیته وشاعريته . وهو یقول‌عنه : « إن هذا الكتاب 
أنشودة الیل - وف اللي لني شكل فوارة بصوت أعلى كذلك 
روحى هي الأخرى فوارة . » وقال نیتشه على لسان زرادشت 
متحدا إلى شخصه  :‏ إننى جوال أتسلق الجبال » كذلك قال: 
« إنتى لاأحب النبسط من الأرض » وقد تبينت أنى لا أستطيع 
الهجو ع إلا يسيرا . ولا أننظر منالقدر إلا أنأبتى هكذا جرّالا 
أتلقالجمال» وهذا الشعر الرزمرى هو طاب عكتاب«زرادشت» 


المظم . 





فيه هجا فريداً . وکا 











ارس 


ولنيتشه في هذا الکتاب شاعرية فذة » فهو فى بمض 
الأحايين يخجل من أن یکون شاعرا له قد یکذب مع علمه 
کنبه » ومع رغبته فى الكذب . وطذا فهو يأنى أن يكون من 
طبقة الشمراء الا ينظرون إلى أعماق الأشياء وأعماق الياة . 
أما أنه كان ميالا إلى التلإعب بالكلام والسور فى شمره فذاك 
لا يتكره أحد . وكان نيتشه رومانتیک النزعة الأديية » ولکنه 
کان يأ أن يعرف عنه ذلك » هذا إلى أله كان عدوا دود لدب 
ارومانتیک » ومع ذلك فقد كان کلاسیکیا فى تذوقه للأدب . 
وكان من أنصار الايضاح والتبسیط » یکره التفاسیل کا بکره 
التعقيد والتشکك . وکان يتذوق أدب « يو ستلنج » ۷۳۳۵ 
8 وجيته 006006 وشتفتر 5011067 وجتفريد کار 
Keller‏ 001064 وم من غير نزعته . وكذا ظهرت هويته 
فالا یلک . 

وكان نیتشه یمما, فى نفس الوقت الدى آخرج فيه کتاب 
« زرادشت 6 فى تألیف کتاب آخر آظهره سنة ۱۸۸۹ تحت 
عنوان ۸ مأوراء انفیر والشر 4 وهو مقدمة هبه مسرحية 
لفلسفة الستقبل » وقال علا نيتشه بأنها طريق مهد لأرض 
زرادشت الوحشة اناطرة . وهو بختلف مع كانت Kant‏ فى 
تفكيرهإذ ينساءل :لم الاعتقاد ى مشل هذه الأ حكامعن الأخلاقيات؟ 
وف رأيه أنه لابوجد مظاهى أخلاقية » ولكن توجد تعایر 
أخلاقية للمظاهى . وكا بوجد لطبقة السادة تمالههم الأخلاقية » 
کذاك بوجد لطبقة البید تمالههم الأخلاقية الماسة مهم . ولهذا 
فالمير والشر أشياء تفر معانها بتغير الزمان وتغير البيئة . ويرى 
نتسه « أن التعاليم الأخلاة 
ورب نی سنة إلا أمها رجمت فى عصره » وكانت قد بلفت أوجها 
حینا وصل تابليون أسمى محده . ونی‌رأی نيتشه أن امير لابوجد 
الا عند الفقراء الذين لاقوت لمم » وعند الضمفاء الدبن لا حول 
لمم » وعند الرضى والقبحاء وهؤلاء يما ثم التدینون » 

وکان نينشه قبل إصداره کتابه الأخير على وشك هام نمف 
كتابدالأعظم «قوة الارادة لباوغ امج وعاولة قلبالقيم جیمها» 
Der Wille zur Macht, Versuch einer Umwertung‏ 
Werte‏ 6اه وما يقصد نيتشه من« قوة الارادة لبلوغ المكم » ؟ 








ة السادة كانت قد اختفت من 





فتدل 


هو یقول : إن الكائنات المية تعمل قب لكل شی لتظهر قونها 
إذ الحياة هي قوة الارادة لب غ الج » وهو بری ني ال جزء الأول 
من هذا ألكتاب الذي ل يتم وضعه أن اللإإزادة مى السيطرة على 
مشاعر الناس . وبذا تسيطرت اللاإرادة على الإ رادة للحياة : وفى 
الجزء نی من الکتاب تقد الكل الم اليا : ففيه نقد للدن 
ونقد للأخلاقيات ومثلها المليا ونقد للفلسقة . ما الجزء الثاك 
فقد جمله كتابا خاصاً عبدأ تقرير القبم الجديدة ."وقد اعتمد فى 
وضع قيمه الجديدة هذه على اللاإرادة التى اعتبرها أسائن القوة 
وأساس السيطرة . ونظرته فى الحياة هذه أصبحت عقيدة . فقال 
إن الارادة أساس الك في الطبيعة » وهی أساس الك عند 
الفرد والجاعة » وهى أساس السك فى الفن . أما كتابه اراب 








فقد أراد أن يكون تمهيدا لتطور ؤازدهار هذه الفكرة . وينتعي 
الكتاب بالقسم الأخير منه الدى اختار له « المودة الأبدية » 





« الوحدة والانتكاف » فى جزء خاص من كتاب « زرادشت » 
ولکن الأجل ل يعهله ؟ ول بعش ليرى أعماله تتنشر وترواج . 
وكانت سنة۱۸۸۸ هي أ كثر السنين الى أنتج فما نيتشه مؤلفاته 

وقد لاحظ التقاد فى بعض كتبه ال 





انطفاء جذوة 


فکره + وبدت عليه أعراض اثبل » وکان قد عل بعض 


الوقت . وقد جر علیسه. تطرفه - ولیس فى ذلك مایسیه = 
قسوة القدرة وإعراض الناس عنه » فى أواخر ستة ۱۸۸۸ 
أصيب نیتشه مهزة عصبية شديدة » فيا جسمه بعد ذلك فی 
الاشمحلال . ولكنه بق حتى أواخر أيام حياته طيب القلب » 
شديد السبر » كثير الآدب » مراعیاً احساسات الناس کافة . 
وکان فى سنة ۱۸۸۸ قد خيل إليه أن لابد له من أن يذل أقصى 
مجهود فکری » غمع آشماره الى أسماها « أغانى زرادشت » » 
ومتها قصيدة « غروب الشمس » الخالدة . ومن مر الناس 
لاعجد « زرادشت » أو « الانسان الکامل » حين یذکر 
امم نیتشه ؟ 

وبق نيتشه حتى اليوم انامس والمشرين من شهر أغسطس 


۱2۵۸ 


مس تاع اورب الصری 


فر اقاغي اافاخل 
للادیب عمد سعيد الشحراوى 
تتمة مانشر فى العدد الاي 
eee‏ 

المج 
هناك نومان من الشعر قي ل كلاها فى متاسبته » أحدها يموت 
بموت المناسبة » التى قيل فم! » والاخر ماد ويخلد معه هذه 
الناسبة » ومن النوع الأول شمر اللديح » فشمر الدب عند القاضى 
الفاضل أقل شعرهكية وقيمة » ومنه قوله يدح صلاح الدين : 


إذاما استوت سفن هما القدسكالجودى 


إذا سد باب الآذى الجود نافذ وارب مفتوح کا خر مسدود 








عام ۱۹۰۰ بقاسى آلام مرضه حتى وافته النية فى مدينة فبار 
۲ . وم يكن فى نظر الناس حين ارتحل إلى العالم الآخر 
إلا أدبي غريب الأطوار والأفكار . أما اليوم فله شهرة غالية 
كأديب وفيلسوف . وق دکان نيتشه شاعم عیداذا عقل وناب 
وإحساس فياض عميق » فى حي ن أن بقية الشعراء لم يكن لم إلا 
محرد « نزوات مضطرية » وما كان نيتشه لهمه اصطلاح الناس 
على تمجيده أو الاعتراف بفته » ققد قال : «إن الطيبة لن تمود 
طيبة إذا لأكها ال جار فى فه » فکیف حال الطيبة إذا لأكتها 
الناس عامة ؟ . 

وکذا مات نيتشه » ولکن ما انقضت بعض الأعوام على 
وفانه حتی أخذ الأدباء والتقاد يشمرون بجبروت فكره وتبل 
شا وك من زعماء الم يتطلمون اليوم إليه کرد م“ 
ویستمدون الوحى من تفكيره ! وکفاء بذلك عفرا 


براقي براقي يومف 





ارال 


ماهر لكن بمدماطال سکره 
أقت عليه المد بالحد ضار 
فن کان ذا ثم فق د زال مله 
فيا ملكا لاعلك اتلطب صبره 
حور على الحامات عادل سيفه 
لقد قت فى نصر النى وآله 
سرى ملك الافر عينص ر جعهم 
وما هى إلا آي نبوية 


وادتهم من قبل آية جدم 


وما كان إلا من دم البنى جره 
بسيف إِذا ما اهيز قدبان‌سکره 
ومن کان ذا نذر فقد حل‌نذره 
کا أنه لاجمل الدع شكره 
ويجرى جلى أهل الأوامر أمره 
مقاماً على ارحن قد حق أجزه 
فا ضرم نصرة الحق كفره 
أقامت للم بالنفع من خيفضره 
فينصرثم من لا يؤمل نصزه 


وقال من موشح فى مدح الفضل بن يحى بن خالد : 


دع الوم ياعا 
ولا تكثرن الكلام 
على السب مثل التكلام 
تم إلى القابل 


فا أنت بالمادل 
وأقصر فهذا اللام 
ولو و فى كل عام 
فا انت بالقابل 


ولیست هذه القاذج فى مستوى شمره الا خر على ما أعتقد » 





وفپا تکلف ظاهر - وأ کر ما يلفت النظر فى شمر الدج عند 
القاضى الفاضل أنه لاييدأه = إلا فى لقلیل النادر = غرلا کا 
كانت عادة أسلافه » كا أنه لایتزل به إلى الستوى الدي نزل إليه 
كثير من الشمراء الأقدمين . وأقصى ما وصل إليه مديحه قوله : 
لقد سالتنا صروف الزمان وما رحت قبلها عائدة 
وأمطرت وء الندی دا فهزت به آرضنا المامدة 





وأسهرت عينك لشکرمات فأفررت . الماجدة 
وأطفت حرارة آمالنا منانم" إحسانك الباردة 
وقوله : 

وتلق خطوب الدهى إن جد جذ‌ها 


ببزم محد فى عزعة هازل 

پفخر برد النجم ليس بصاعد وجود برد ار لیس بنازل 
سالك تفار لایسمی باعزل . ولا لله ليست تراع بمازل 
أقول إذاماجاء هل من ماخر كقولىإذا ماجد هل من‌منازل 
وك لك من بوم عى محجل ترد يه قسرا نوازی النوازل 
وكذلك قوله فمدح شجاع وزير الخلافة من قصيدة طويلة : 

أما ومنك .على أعدائك الطب فان أعدى عدو عندنا المرب 
أنت المياة الى ما بمدها رغب أو الجام الدى ما قبله رهب 





ارس 


فليس يعصمهم فى الفلك ما رکیوا 1 
ولیس يتجهم فى الأرض ما ضربوا 
وقوله ق مدحه یا : 
لك الجد تردی عن عداء علاه ‏ فأي برجاء قد عداه نا 
إذا .شنت بوم أن تراه فا ری ماتری نی النجم ودا 
وجردك سحب والسحائب أرضها 
فهذى البراا لو علت ترام 
وأختم مختاراته في الدج بقسسيدته بل التى تا فى المزيز 
مستتطفاً ومادحا ومصورا وسات : 
هذا الذى كنت به أوعد آمجز وغد لسن هو للد 


فلند قد أيحلى حشه . عن أن أقول اليوم لاتبمدوا 
مالك الا الیوم في شدی أتضدین وأك أ المنو 
فلت لا كان لسانى لن , لیس له فیىکشف خطب ید 


بدا به البخل فألاظه 
تستشهد الأغصان فى أنها 
والناس حساد على وصله 
ات شهوه سنا فام 
وذلك الجر على خسده 
کا قم بمحرابه 
يدعو الأيم المزز الى 
فكل أرض بالندى جنة 
يا نعمة الله التى فشلها 
انستنقد” الآمال ممروقة 
له باب منك ف أرضه 


, عطشى وفي ريقه الور 
کمطفه اللدن وما أشهد” 
وما ألوم الناس أن يحسدوا 
فنهم فى المي قد ألحدوا 
يقبساك النور ولا وقد" 
من صدغه ذو خشية يسنجد 
بالمدل فى أحكامها تخل 
وکل دار للدما مسجد 


ویستوی مورد معروفه 
عدم حر باعتاقه 
کلم أسرى ندی سرم 
الزفر 

«وشمره فى ارهد وبكاء الزمان » والحنين إلى الأوطان كثير 
وأ كثره فى يكاء الشباب وذم الشيب فهو يقول من قصيدة : 
فاعم ركاكس والأيام تمزجه والشيبفيهقذىوموضعالحبب 

ويخاظب الشباب بقوله منها : 





ناد وان ل يكن کالنار حرقة 
ول باه وأيق شهب ليلته 
ياليبلة ما أظن الصبنح ی ذکرها 
شييت رأنى ورأسن الفجر م بشبر 
وخيمة الممر إن شد الصباحلها . مود هكان حب لالشم سكالطنب 
ونحن تأمل أسباب المياة جا . مثلته وأراه أضف السببر 
وحجة العم رأ كدار فانغلطت نالفو دنبلفاعددهمن النشير 
يحبك الناس إن أمسكت. عن طلب 
والله يمنت إن أمسكت عن طلبر 
إن کان رزق باء الوجه مت فرزق ربك يأنى غير متیر 
ويقول فى العيب أينا : 
ما مع الشيب حديث فى غيل 
الست ممن زل الضیف" به 
وکذاك یقول : 
بلقت أول عمرى أرزل السر .فر بدن اشتعالالشيب و الشمر 
والشيب. والشعر كنا ساکنی خلدى 
واغا افقلا منه ل, نظری 


قد نشئلنا منه الضیف رل" 
فيراه' اليف عنه فى شغل" 


أما خديمة أحلام ی بها فى يقظنى فكر جاءت عل فکر 
كان ال جام أمام الصفو أرفق بى منالحياة التىأفضت إلى الکدر 
علا البياض قتور كان وله هذا البياضالدىيماوعل الشعر 


فاليل ايل شبابالر إنسلكت فيه النية لم يسلك بكر 
عمر الفتى ية والوت صبحتها 
والشيب بین:الدجی والسبح کالسحر 
متفر قات لر 
وللقاضى الفاضل شعر غير قليل فى الرناء والمجاء والوسف 
والحسك وغير ذلك فهو. يرثى المزيز فيقول اطبا قصره : 
لن صرت فوق الأرض أرضا فربما 
عهدناك مرن جوف السیاء لنا سا 
کیت نا لأس عن حقيقة 
عزيز علينا أن تراك على البلى 
تصدى له من لا راقب حرمة 
وما ساء أ نترحلالدان بمدهم 








کات نت الیوم 
تراب نعى الشنوف أن ,يتنا 
ومن ليس يرعى للسكارم حرم 
إذا ذهب الحاى فلا بق الى 








EN -‏ ارس له 





وقال هاجيا ما زحا : 
ولقد رأيت وما سحت له ابیت ينهم عراب أعمما 
ظ اليسار وقد رآء فأظا 
فيه من الداعي عليه فأرغا 


أو آه طود لکان مقط 


وجه عليه من القباحة مسحة 
وعله وجه قد احیت دعوة 


لو أنه ذب لكان كبيرة 


لوشك أن أرق لنيل قرونه لمات ذاك الكتف تحتى سلا 
وقال فى كم الس : 

السر مال أو دم في سحرهلا يديه 

إن کان یکم سره كان الخيار به إليه 


کان الخيار به عليه 


وقال من قصيدة 
وان اضرأ آنفاسه مو قیره خطاه لحدوث السير ولايدري 
وقال أينا : 
با خاب المامى. كنيت عتی الخلو 
3 اة الاق ##النتى أدق. شو 
وقال فى كتاب : 


کتاب عبت الأنس حیت قرأنه 
كصحبة ما فيه مر اللفظ الممنى 
هو الوم الأعلى وماقد رأيته 
من الجوه الأعلى هو المرض الأدق 
وقال : 
لا سجر الله ھارب هربا 
أبن بفر الفرور من أجل 
إذا رأى الشمس‌حوله اشنبكت 
وهي عنصوبها له شرك وهو على نفسه به نصبا 
با موقد البنى إن موقده تاره يسطلى بها حطبا 
ام للسنان تلبها المح وترخى لما الما عقا 
وتسح السدا بها قضبا ."خر بوم االو له القضبا 
وله یضاً : 
سرت فکان الليل قبل خدها ‏ فابی به قطفاً وأسند عقرب 
فا استفربت فى موطن الب غربتی 
فهذا الاجى في صبحها قد تفر 


سحاه مدرك إذا طبا 
ومن " بلاء كلاها كتبا 
قل أكاة تفیدی ابا 





وقال يخاطب الليل : 
فیالیل ما انترق الماشقان 


أا کنت ابيا افیا 


فقد جاءني هاجرى واصلا فلا برجمن واصلى هاجرا 


وسرّه_ غلتى واردا ولا تفجمنى به صادرا 
ودعنىأطارحهشكوىالفراق واحفظ عهود الموىظاهرا 
لمك تمرف سر النرام فتصبح لاستلى عاذرا 
وتمشق بدركعشق البدور وترجع مثلى مهم حائرا 


فلا تبث المجز قبل اللقاء ولا تقبع الأول الآخرا 


نک فحواشيك من طائر بقص به قلي الطائرا 
ویکنر مبحك ل عة فالیل دمت. له کاسرا 


هذه عاذج عرضها من شمر القاضى الفاضل وهی ليست 
أحسن ماف دبوانه » ولكنبا هى التى تعطی الأديب صورة 
سميحة عنه ؛ وأردت بمرضما التنويه به کشاعی لا مزال دبوانه 
مخطوطا » موجه نظر الأدباء والباحشین إلى الكثز این 
الدفين فى دار الكتب الصرية وغيرها - الذي إن كنا 
لا نستطيع نشره الآن » فاننا لاشك نستطيع الاشادة به على 
صفحات « الرسالة » التى تفار على نشر التراث العربي القيم » 
تار 6 البحث والتحلیل فى شعره وأدب غيره من الأدباء والنمورين 
إلى الباحثين والأدياء . 

أما دبوان القاضى الفاضل فخطوط عكتبة معهد دمياط » 
وأخذت له صورة فوتوغرافية محفوظة فى دار الكتب الصرية 
حت رقم ۸۹ 55 

تمر مر السورارى 


االات 


|“ ل ۷۲ یر 
ا مد 
عن : تی الوم شايع ای ارد 
دس الك الي لور 
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مدب والتاديج 
۰ — ۱۹۳۷ 
للا ستاذ جمد سعید العرنان 
ملگ اب رشاو 


بلغ الرافي الشاعى مبلفه بعد ستة ۱۹۰۵ » ونزل منزله بان 
شمراء العصی » وجرت ريحه راخاه إل الحدف الؤمل » قامتد 
رال تيم 

وأخذ ارافي بروض قلمه على الانشاء » لمل يلاف له 
فالشمر » فأنشاً بضع مقالات مصنوعة فتنثه وملكت' 
فنهيأ لأنيصد ر کتابامدرسیا الا نشاء » اء «ملکالا ز 
یکون نموذجا للتأدیین وطلاب‌الدارس یحتذون فلّه وينسجون 
على منواله » ووعد قراءه أن ينتظروء فى غلاف الجزء الثانى من 
دبوانه ؛ وأحسبه کان حادً] فیا وعد » لولا أمور ذ 














أت من بعد 
وصرفته عن وجهه » فظل الوعد تا بینه وبين قراله حتي 
نسيه ونسوه . 

ولا أحسب أن شيا ذا بل قد فات قراء الرافى بسدم نشر 
هذا الكتاب ؛ وحسب الأدبء والباحثين فى التارج ای أن 
يقرءوا من هذا الكتاب الذي لم ينشر مقالات ثلا نشرها 
ارافي فى الجزءين الثانى والثلك من دبوانه ‏ وني الجزء الأول 
من دبوان النظرات ؛ إعلاتا ونعوذجاً لكتابه ؛ فإن فى هذه 
القالاتالثلا ثكل الفناء للباحث » تدله على أول مذهب ارافي 
فى الأدب الا نشانی » وطريقته وہ © 

انا 


اليا الم 
إن قلت : إن ارا يكان دی وعد با صدا ر کته «ملک 
الإنشاء » لولا آمور نشأت من بعد وصرفشه عن وجهه ٤‏ فهذا 


(۱) هرأ فى الجزء الثانى من الديوان س ٩۷‏ « وصف البحر » وى 
الجزء الاك ص ۸۰ « رسالة فكاهية » وف دبوان النظرات س ٩۲‏ 
« الحسن الصنوع » 








كان بوم إنشاء الجامعة الصرية نی سنة ۱۰۷ » وكان ها 
هو ما بشته . 

کان قد مضی على الرافی بومئذ غشر نشتین فى مدرسته ی 
التي أنشأها لنفسه ء وكان فيا الم" والتليذ ؛ يدرس ويطالع 
وتستر» لاری أنه اتتعى من الم غاية ؛ وما کان يدرس 
ليكون عالا فى الأدب » أو راويا فى التاريخ أو أستاذا فى فرع 
من فروع العرفة ؛ إغا كان يدرس لیتزوّد للشمر زاده » وليل 
من الم مب مه على أن يقول وینشیء . فلما أنشئت الجامعة 
الصرية » تطلّع إلى مایقال هناك فى درؤس الأدب » لمله يجد 
فيه الجديد الذى ينشوف إليه ويطلبه ؛ فاذا وجد هناك ؟ 

لفد مضی على إنشاء الجامعة سنتان وما استحدثت شيا في 
الأدب يفتقر إليه الرافى » وما تحدث أسائذتها حديثا فى الأدب 
لایمرفه الرافی . ماذا ؟ أهذا کل ماهناك ؟ وأيقن ارافی من 
بومشذ أنه عيء : فلبث یتربص 

وطال انتظار ارافی وما ا و آند 
فها.دروسا للأدب » وما استطاع ارافي أن ر 
الجامعة أساتذة يدرسون الأب » فکب مقالاً ف( الجريدة ) 
يحمل على الجامعة » وعل أسائذة الجامعة » وعل منهج الأدب فى 
الامعة . ورن القال رنينه وأحدث أثره » فاجتمت اللجنة 
الفنية للجامعة ؛ ونشرت دعوة على الأدباء إلى تأليف کتاب فى 
( أدبيات اللغة المرية ) .جمت جائزة الا فيه مالة جنيه > 
وضربت أجل تیه لها سبعة أشهر 

وقرأ الرافى دعوة الجامعة » فا رضى ولا هدأت نفسه ؛ 
لقد كان أمله ومثذ أ كبر من ذاك ؛ إن مائة جنيه یه نیز 
كثل إلرافمى الأديب الناشی" » الوظف الصغير » الزوج المائل > 
أبى وهيبة وسای ومد ؛ ولكن . . . ولکنه بطمع نی[ کثر 
من ماثة جنيه » يطمع في أن يكون هو أستاذ الأدب با جامعة . 
9 على الأغلب سيمهدون بتدريس الكتاب لثير مؤلفه » 
فیکون الحاضر لدسهم كالفائب عنهم » ولا فضل لدارم إلا أنها 
5-5 التلقين ؛ ذا طبع آل کاب صارت كل مکتة ف 
الجامعة » لآن الم هو الكتاب لا الذى یلقیه ٠‏ وإلا ها بالهم 
لايمهدون بالتأليف لن سیمهدون إليه بالتدريس ؟ وهل يقتصرون 
على أن يكون من كقاية الأبنتاذ القدرة على إلقاء درسه دون 


نقبه بأن فى 








ir 


القدرة على استنباط الدرس واستجاع مادته حتى لا يزيد على أن 
يكون هو پان تلامذنه التليدٌ الا کر . . ؟ 

له تنفض إدارة الجامعة يدها من قوم ثم رؤساء الصناعة » 
وظهور متاصها العالية » وألسنة کر فها ؛ ثم تلتمس من 
ضعف الأفراد ما لم تؤمله فىبقوة الجاعة وهى تمل أن الجل ای 
تتوزعه ال کف بهون على ازقاي 9 63 

وما سبعة آشهر لن بريد أن لت فى تارخ آداب العر 
إنه لفن لم يتناوله أحد من قبل » وان مراجع البحث لكثيرة 
وإن من وراء ذلك جهدا لا يطيقه إنسان . 

وكتب الرافمى مقاله الثانى فى ( الجريدة ) ينمت الجامعة 
ولجنة الجامعة » ويتأنى على الدعوة الى دعت » ویقرر أن این 
دعوا الدعوة إلى وضع الكتاب وجملوا دك العمل إلى رفصاله 
سبعة أشهر » إها مست بهم الحاجة إلى كتاب وأعوزتم مؤلفه 








فالقسوه بتلك الدعوة يفتشون عنه فى ضوء الجائرة . . . ومفی 

الراذعي يتجنى ويتدلل ‏ وعادت الجاممة تفکر فى الم . 
وأعادت نشر السابقة تألیف الکتاب » وزادت الدة إلى 

سنتين » وال ائزة إلى مائتين ؛ وتمهدت بطبع الكتاب الختار . 
ووجد الرافمی ما يشغله » فاد إلى نفسه » وأغلق دار كتبه 


۴ ۷ 

؛ آراب المرب 

إن كثيراً من الأدباء لا برضم أن یمترفوا للرافى بيد على 
المريبة أو روا له منیا في الأدب يستحق انلود » إلاحين 
يذ كرون کتابه « تاربخ آداب العرب » » وإنه لکتاب حقيق 
بأن یذکر فيذيع فضل اراقي على الأدب والأدباء . 

انقطم الرافى لتأليف كتابه من متتصف سنة ۱۹۰۹ ۰ إلى 
انحر سنة 193١‏ » وفى سنة 1411 أتم طبع الكتاب على نفقته 
قبل أن يحل الأجل النی عينته الجامعة . 

لم يكن الرافى طامماً فى جائرة الجامعة . ولذلك ل يتقدم إلا 
به قبل طبعه + ترفما عن قبول اک فيه ججاعة ليس مهم من 
هو أبصر” منه ب محكوم فيه . 

كان أسبق الؤلفات ظهورا إلى دعوة الجامعة »'الجزء الأول 





ازسالة 


من كتاب العلامة جورج زيدان » ثم الجزء الأول من ارخ 
آداب العرب . « سبقه ذاك بشهر أو شهرين سبتاً مطبمي » 6۳ 

وكانت مقالات الرافي فى ( الجريدة ) » وکتابه « تاريخ 
آداب المرب » من بعد » ها السبب فى ندریس الا داب المربية 
وارينها فى الجاممة الصریة »وها السبب كذلك فى وضع ماوضع 
من الكتب فى هذا ال . 

وأعان الرافى على جع ما جع من وسائل البحث لكتابه 
مکتبات ثلاث كلها حافل بادر من کتب المربية + مطبوعها 
وغطوطها » هي : مكتبة إلرافمى » ومكتبة الجامع الأجدى » 
ومكتبة لقصی بطنطا . 

وکان من وسائل تشجيعه على [نامه وطبمه ع ما أماله به مدير 
النريية الأديب الرحوم مد حب باشا من معوثاتأدبية ومادية ... 

لیس من‌هي‌هنا أن آحدث عن القيمة الأدبيةلكتابالراني 
تاريخ آداب المرب ؛ فقد فرغ الأدباء من المحم ۱ 
إلاله فيه رأی‌مود وثناء مستطاب ؛ وما ناله أحد بنقد إلا الادیب 
طه حسين الطالب بالجاممة الصرية + إذ يقول فى مقال نشرته 
له (الجريدة ) سنة ۱۹۱۲ : « ... هذا الکتاب الدى نشهد الله 
على أننا لم نقهمه ... » لكنه عاد فصحح رأيه فيه سنة 1555 2 
فاعترف بأنه لم يمجبه أحد مرت ألفوا فى الأدب إلا الأستاذ 
مصطق صادق الرافى ‏ فهو قد فطن لا يمكن أن يكون من تأر 
القصص ف انتحال الشعر وإضافته إلى القدماء »كا فطن لأشياء 
أخرى قيّمة وأحاط بها إحاطة حسنة فى الجزء الأول من كتابه 
تارخ آذاب المرب ۳ ... » . 

نال الرافي بكتابه هذا مكانا سامً بين أدياء عصره » وشفل 
به الملاء وقتا غير قليل » وحسبك به من كتاب أن بقفی 
الأستاذ الكبير أحد لطن السيد بك ( يإشا ) أسبوعا يخطب عنه 
في حالس الماصمة ‏ ويكتب عنه مقالاً ضافيا فى الجريدة جام 
فيه : « قرأنا هذا ال جزء ؛ فأما حوه فملیه طابع الب اكورة فى 
ابه » بدل على أن ااؤلف قد ملك موضوعه ملكا نام وأخذ 


عليه » ومامئهم 





ذلك يتصرف فيه تصرف حت ويس من اليل أن تشم 


(۱) حكاه الرافی. 

(۲) س ۰۹۰ ٩۱‏ فى الشعر الجاعلى » ص ۱۵۲ فى الأدب اباهلی 
للدكتور طه حسين بك . 

(5) عبارة الأستاذ لطن السید إلى الرافى . 





الرسالة 


الأغراض التى بسطها فى هذا الجزء إلا بعد درس طويل وتفب 
ممل ... وأما أسلوب الرافى فى كتابته فانه سیم من الشؤائب 
الأححمية التى تقع لنا فى كتاباتنا حن ,المرب التأخرین » فكأنى 
وأنا أقرؤء أقراً من قل البرد فى استعاله الساواة وإلباس المائى 
ألفاظ] سابغة مفصلة علها » لا طويلة تتمثر فيها ولا قصيرة عن 
مداها تودى يعض أجزائها ... 6 . 

وكتب عنه الأمير شکیب أرسلان - وهو آشهر ۔کتاب 
العربية فى ذلك الوقت -- مقالة فى صدر الؤيد جاء فها.: « لو كان 
هذا الكتاب فى بيت حرام إخراجه للناس منه » لكان جديا 
بآن بح اليه ؛ ولوعكيف على غي ركتاب الله فى نواشی" 
الأسحار » لكان جدرا بأن یمکف عليه .. . » 

وقال عنه القتطف : 3 إنه کتاب السنة . . . » وماكتب 
القتطف مثل هذه الكلمة من قبل.ومن بمد لغير هذا الكتاب . 

وأساوب الرافي فى هذا الکتاب أسلوب الما الأدیب » 
جد في هكل طالب طلبته من العل وال دب والبيان الرفيع . وكان 
الرافي ومشذ قد أتم الثلاثين . . . ! 
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فى السنة التالية » أصدر ارافی الجزء الثانى من ناريخ آداب 
المرب » وموضوعه اج" القرآن ؛ والنلاغة النبوية ؟ وهو نی 
أصدره من بمد فى طبعته الثانيية. باسم « اعجاز لقرآن ° » » 
وباسمه الثانى يعرفه قراء المربية » وقد طبعه على نفقته الرحوم 
الاك فؤاد رحه الله . وفى مكتبة الرافى الآن أصول” الجزء الاك 
من تاريخ آداب المرب » وممها تمليقات كان الرحوم الرافى 
ینوی إضاقتها إلى الجزء الأول فى طبمته الثانية فناجلته النية > 
فهل للمربية فى هذا البلد أوفياء غلسون یمرفون للرافى متزلته 
ولکتبه مكانها فيطبموا هذه الأنجزاء الثلانة وينشروها على 
الناس ؟ وهل يسممني ممالى وزير المارف وهو لام على شئون 
ام فى هذا البلد » وهو هو الذى كان يعرف الزافى صديقا 
وجارا مواطتا فو قمعرفته لاه دیا وعالاً وشاعر؟ کان فى الأدياء 
والملماء والشعراء خير داعية مصر الرعيمة بين الناطقين بالضاد ...؟ 
)١(‏ ليس فى مكنبة من مكبات النجارة الآن تسخة واحدة من تاريخ 
آداب المرب أو از الفرآن على كثرة مايطلبهما الناس ؟ وقد عثر الرافني 
فى المام الماغى على ن نة قدعة منهما فاشتراها لنفه ينه كامل » وكان نها 
من قبل ۲۰.قرشا . 








1١1 


تقد قلتها مرةء فهل أظل” حباى كلها أهتف ببذه الأمة 
الى لاتعرف اليل فلا جیب . .۰ ! 
“أنها الناس + لقد آوشکت 
ع 
حاشية : قلت : إن من الكتبات,التى استعان ,بها الراني” 
في تألين كتابه » مكتبة القصي بطنطا ۰ وه يالكتبة الى أنشأهار 
وجمها الرحومانالسیان الشيخ إمام القصی وولده الشیخ ود 
الفصتي‌شیخا الجامع الأحدى قبل الرحوءالشيخ الفلراهر يالكبير 
وقد حدثئني عنها أبى » کا حدتن عنما الرحوم ارافي» ألما 
مكتبة حافلة » مشحونة بغرائد اللوم والفنون » زاخرة بنوادر 
الخطوطات والطبوعات من کتب الدين والمرية ؛ ومی الآن 
محبوسة فى حجرة رطبة لا ينفذ إلها المراء من حجرات زاوية 
القصی بطنطا »لم يفتح باسها من ربع قرن أو بزيد لمدم عنابة 
القامين علها وجهلپم بقدرها » فاذا لم يكن السوس قد أتى علها 
فان هناك فرصة لا تزال لا تقاذ ما يمحكن انقاذه منها » وحسلب 
المربية ما لقيت من أهلها فى عصبور الجهل والاحطاط ب أولى 
الألباب ... :؟ 











أن آومن بأن الرافى مات : . . 




















مر مير القربانم 


ریش ة۹ ذهبت عيحارة ١‏ 
مضون ۳ ساٹ 
دسر اه | مذ انا ټك 


لبم راہ تضم سای عبد ال ےرہ 














۱۹۶ از ا3 


أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 


س 


الديانة الفارسية 
بعر ام 


دا قم « المإنبا » أن 






« زرادشت » وأن « أهورا » أراد أن يحم به هذه الحياة 5 
وهو لهذا يدفمه في جاسة إلى تأدة رسالته بأسرع ما يستطاع 
ویأصمه أن بسدع بأواص ربه وأن يعلن أنه سيتقدم بعد موته 
إلى القضاة الثلاثة الواقفين على اليزان آمام باب الصراط » ليؤدي 
الحساب عن نفسه والشمادة عن جيع أتباعه الذين سيتحقق 
فناوم على أثر موته . 

غير أن الكون ظل بعد ۵ زرادشت 6 سائراً فى طريقه کا 
کان فى حياته وقبل وجوده » ول يت الأنصار ولا الحصوم » و 
ينته لام . فلما رأى رجالالدين الألسنة الحداد بدأت تتجه الهم 
من جاب خصوعهم » أرادوا أن یتحلبوا من هذه الورطة التي 
أو قم نها نیم الساذج ء فأضافوا إل اكناب القدس آيات 
جدیدة وى تأويلات لژ بات القدعة وتصرح بأن جیع 
الزمن الحدد للکزن هو اثنا عشر ألف سنة مضت مها ثلاثة 
آلان سنة فى خلق العام الروحانى »وتا ثة آلاف فى إنشاء الما 
الادى » وثلاثة آ لاف فصلت بين وجرد بنى الانسان ووجود 
« زرادشت » ؛ وثلالة آلاف بين عصر « زرادشت » ونهاية 
الحياة الدنيا . أما التصريح الجازم فى الجزء القديم بأن نهاية الما 
ستکون عند نهاية حياة « زرادشت » فقد عرفو ا كي فيتخلصون 
منه بلباقة لا باس بها حيث أعلنوا أن « زرادشت » ۸ يتم 
رأى الناس ف الظاهى » واغا تزلت بذرته الخصبة فى البحيرة 


القدسة » وستظل فما تفدو وتروح حتى قبيل نهية العالمء فا" 


حان هذا الوقت الضروب نزت إلى هذه البحيرة فتاة عذراء 
طاهرة » لتنتسل فما » وإذ ذاك تتنلئل هذه النذرة إلى بطن 
المذراء فتحمل لساعتها بمنجى العالم ومن على يديه سيكون اتهاژه 
فاذا ولد هذا النجى وشب » أخذ يدعو إلى دينه واصطنی له من 
التلاميذ نجسة عشر رجلا وخسعشرة اما » ليعاونوه على تأدية 
رساته إلى آن ينتعي أجله الحدد بسبع وین سنة فينتخي 
باتهاله الکون . وعلى أثر ذلك يبدأ ابمث فتمتلىء بقاع الأرض 
یاه شديدة الحرارة تسیل كلها من معادن صهرمها النيران القوية 
ما الأخيار فيحسون كالما حامات من لبن فائر يجد الجسم 
فيه لدة وسرور؟ وأما الأشرار فسیجدونها قاسية مؤلة » ولمل 
المذاب باه هذه العادن هو آخر ما یقاسیه أهل الأعراف 
الدين ثم بينالجنة والنار » رید خلون بعد ذلك في زمة المعفو عم 

عند ذلك یهزم اله الشر المزعة الأخيرة وبلق باشبان 
الذي کان يثله فى وسط هذه المادن فينضهر فبها ويستق ر كل 
من السمداه والأشقياء فى مكانه استقرار أبديا بلا تنيير ولا 
تبدبل . ولكن عقيدة التأبيد فى الجحيم لم تستمر على حالها » بل 
م تبث أن سارت موضع نقاش بين رجال الدين انتعی بأن قر 








الرأى على أن للمذاب فى الجحء حدا ينتعي عنده فيلحق العذبون 
بل خیا النعمين » وإذ ذاك ینم السلام الانی . 
الفلسفر ال أو ار وممرىء 


ليست الأخلاق من وضع الأهواء البشرية ولا من اختراع 
النافع الفردية حتى تتأثر بالأزمنة والأمكنة والظروف الختلفة + 
وإعا هى قوانين عامة خالدة » ولدلك نری الفضائل الجوهرية هى 
هى عند قدماء الصريين » وعند المنود والفرس والصينين 
واليونان وارومان کا هی عند شعوب القرن المشرين فى جیع 
بقاع الأرض إلا من تنيرت طباعهم » وتبدات فر يسبب 
من الأسباب التى أجع علاء الأخلاق والنفس والاجتاع على 
تأثيرها فى السلوك البشرى . 

هذا كانت الفضائل عند الفرس كا هى عند غيرم من الم 
تتألف من صفوف ودرجات » لكل صف مها متزلته الخاصة » 
فثلا الشرف والاحسان والأمانة الزوجية من الجانبين كانت فى 
الصف الأول . ولقد كانت المدالة والءفة والاخلاص والصيق 





ازسالة ۱ 





من أجل الفشائل كا كان الممل على. تنمية التوع البشرى 
وتقويته من أثم الواجبات الدينية » ولهذا آباحت الشريعة 
« الزرادشتية » تعدد الزوجات » ليكثر النسل » وحرمت الصوم 
لتتوفر القوة فى جیع أفراد الشمب» وكذلك عاولة زيادة خصوية 
الأرض والاستمتاع بما فى هذه الحياة من خيرات وادات 
مشروعة كانت من أسمى فروض الشزيعة حتى أن إهال بقعة 
من الأرض بدون نبات أو عدم الا کتراث 
اللابس أو عدم البالاة بتنظم قض الشعر والأظافر» كل ذلك 
كان من ارام المقوتة » أما الرذائل الستفظة فعى أضداد 
هذه الفضائل ليما . 

هناك فضائل ثانوية أو مستحبات أخلاقية مثل أ کل اللحوم 
دبع الأطعمة النذية وعاولة الاحساس پالسرور » ومثل مباجة 
الأعداء من الأفراد بنظير ما قدمره أما الدفاع عن النفس 2 

عن الوطن » فقد كان من الواجبات القدسة . 

هذه هى أثم الفضائل الجوهرية والثانوية ولم يي عدا ذلك 
إلا أعمال هي إلى الأساطير الؤثنية أقرب مها إلى الفلسفة المملية 





بن كارئداء رٹ 








وذلك مثل حظر قتل القنافذ وكاب البحر کا أسلفنا . 
الديانة المانوية 


هيياة مانى 

لم يعرف التاريخ عن حياة « مائی » أو « مانيس » مؤسس 
الديانة الانوية أ كثر من أنه ولد فى « بابل » سنة ۲۱۵ وقتله 
أحد ماولك الفرس فى سنة ۳۷۵ بد السيح واه كان نش 
متصوفا متشائما لا يؤمن ن بانتصار المير على الشر ألبتة ولا أمل 
عنده في صلاح هذا الوجود » وأنه تأر فى بعض تواحی مذهبه 
بازرادشتية ون البمض الآخر باليهرية القديمة التى عبثت بها 
المقلية الرومانية فبدلت مها الثىء الكثير » وفى البمض الثالكث 





بلديانة البراهمية الأولى » وف الرابع بالسيحية قبل وضع قواعد 
الكنيسة كا يتبين ذلك كه فى آرانه . 
عر قر 


بری « مانی » أن الما نشا من عملاق تسم جسمه إلى 
أجزاء ثم کون الوجودات من بمض هته الأجزاء . ولا دیب 
أنك تذكر أسطورة بد الملق عند المنود» وهي التى حدثتنا عن 


۹.۰ 


اشتیاق الاله « براجالاتى » إل الشكثر وعن تجزیثه نفسه 
ورا فى الكون لیوجّد منباجيع الکاثات . 

أما رأيه فى البادی" الأول فهو يتلخص :ف أن للكون مبدأين 
الميز والشز » وها أزليان أبديان متساؤيان ىكل شىء .ولاشك 
نی هذه انقطة قد تأثر بزرادشت من ناحية وبديانة «الثانوية» 
الثالية الي نشأت من مذهب زرادشت من ناحية ثانية . وإليك 
ما يقوله الشهرستانى عن هذا الذهب : « حي مد بن هارون 
المروف بأبىعيسى الوراق» وكان ف الأسل تحوسيا رن عذامب 
الفومء أن اکم مانى زعم أن العام مسنوع مركب مین 
قدیین » أحدها نور وش اد » وأنهما أزليان ل يزالا وان 
يالا ء وأتكروا وجود شيء لامن أصل قديم وزعم مهم يزالا 
قوئین » حساسين » سميمين » بصيرين » وها مع ذلك في النفس 
والصورة والقمل والتدییر متضادان » وف انلیر متحاذيان محاذی 
الشخص والظل » . إلى أن يقول : « ثم اختلفت الانوية فى 
امزاج وسببه وانملاص وسببه فقال بعضهم : إن النور والظلام 
امتزجا لبط والاتفاق لا بالقصد والاختيار ؛ وقل أ كثرم : 
إن سبب الزاج أن أبدان الظلمة تشاغلت عن روحها بعض 
التشاغل فنظرت إلى الروح فرأت النور فبنت الأبدان على ممازجة 
النور فأجابتها لاسراعها إلى الشر » فلا رأى ذلك ملك النور 
وجه إلها ملكا من ملالکته فى جسة أجزاء من أجناسها الجسة 
فاختلطت الجسة النورية' بالخجسة الظلامية نقالط الدخان نسيم » 
وإغا الحياة واروح فى هذا الم من الم » والملاك والآفات 
من الدخان » وخالط الحريق النار » والنور الظلمة » والسموم 
ازع » والشباب لا قا فى العالم من منفعة وخير وبركة فن 
أجناس النور » وما فيه من مضرة وفساد وشر فن أجناس‌اللة 
فلا رأى ملك النور هذا الامتزاج أمس ملكا من ملائکته فلق 
هذا المام على هذه الميئة » لتخلص أجناس النور من أجئاس 
الظللة ۾ 20 , 








اللبنا فبا المأنويز 


برى هذا الذمب أن الانسان الأول تخلوق للنور أو الشمس 


الدى هو « أهورا مازدا #وكان هذا الانسان فى أول اس نور 


(۱) صفحق 58 و 57 من المزء الثانى من کتاب السهرستائى 





VEU‏ ارس اه 


مضا وأن حكة خلقه إياه [عا هي المهاد ضد الظلام » ولكن 
هذا اللمم المنيف لم يلبث أن اتتصر على الانسان وكله لا صفاد 
وقاده إلى سجنه المالك ولكن قوة له امير عملت على مخليصه 
من هذا السجن فنجحت بمض الثىء » لأن له الش ركان قد 
کن من حس جسمه التوراى اف هذا الفمد الکثیف 
الکون من الادة الطلمة . ول » فالادة أو الم الانسانی أو 
« الا کروسکوم » و « الیکروسکوم » كا کانوا يسمونهما ها 
أصل الشر والسوء فى هذه الحياة »“لأنهما سجن الروح النورانية 
ومن هذا نشأت عند « ماني » فكرة وجوب مخليص النفس 
من الجسم أو إنهاء هذا العالم الادى باشماف النوع البشري 
وإبادة النسل بوساطة حظر الزواج وغير ذلك من وسائل التخريب 
والتدمير التى عمل على نشرها والتى لم تسكن ملامة لطبيعة الفرس 
الذين حبب الم زرادشت متع الحياة ولذاتها وعرفهم وسائل 
القوة والاخصاب . 
مصم العالم الارى 

ليس لمانو فى هذا الشأن شىء جديد لأمها بمث خطوات 
الزرادشتية برا بشو وذراعاً بذراع إلا فما بختص بفناء الشر 
وامتزاج مملكته عملک یر وتحقق السلام العام » ققد تكرت 
الانوية ذلك تام الانکار » وجزمت بأن الملكتين ستظلان 
متباعدتين متعاديتين أبدا . 








رویز مالى 
لم تكد مبادی الانوية تنتشر فى بلاد فارس حت ىنم الشعب 
ما احتوت عليه من ضعف ويأس وتشاؤم وانزواء وحرمان من 





ادات المياة الباحة » ثم أخذت هذه الضجة تعلو وتتتشر حتى 
بلنت أسماع الاك فأحضره أمامه » وناقشه فى مذهبه » فل يخف 
عليه شيا ما فيه » وصرح أمامه بأن التخلص من الشر مس 
مستحيل » وأن استمرار العالم فى الحياة معناه استمرار الشر + 
وأن الوسيلة الوحيدة للقضاء على هذا الشر هى تدمير هذا الا » 

قل يكن من اللك إلى أن قال له : إن الحسكيم الخلص لذهبه يجب 
أن يبدأ هو قبل غيره هذا الذهب على نفسه » فإن ل يغمل 
بدأ أنصاره وم‌دوه بتطبيقه على أستاذجم » ولا كنا من أنطارك 








ققد وجب علينا أن نبدأ بتطبيق هذه البادى' عليك »ثم أشار إلى 
الجلاد أن ادا بتدميره ليؤمن قبل موته بالشروع فى حقیق مذهبه 
وقد حدث هذا بالفملكا أشرنا إليه فى حياة مانى . 


ابا از رک 





عاش « منيدك » حوالى اة القرن انلامس بعد السییج » 
وکان قد ,تأثر عذهب مانی من بعض تواحيه » وسار على منواله 
فى كثير من مبادثه الفلسفية والدينية » وان کان قد خالفه في آراله 
الاجماعية مخالفة شديدة حيث أعلن وجوب اعتناق الشيوعية 
النالية » وصرح بآنپا هى وحدها الوسيلة إلى إبادة الشر » إذ 
الحقد الدى يأ كل قلوب بنى الانسان » والحرب التي تمزق ” 
أشلاء أحد الأخوين بيد الآخر لامصدر لا إلا الأموال والنساء» 
فاذا ألنيت الللكية وأبيد الزواج وأصبح الال والرأة مباحين ليع 
الأفراد بلا قید ولا شرط طهرت القلوب من اعد إلى الأب 
ووضت المرب أوزارها إلى نباية الوجود » وهو کا ي 
الأموال والنساء » بريد كذلك ألا يختص أحد بطقوس دينية 
دون الآخرين حتى تزول جيع الفروق والاختصاصات التى هي 
متهأ کل بلاء نی هذا الکون . 

سفوط الربانات الفارسير 


ني أن تب 


لا فت « الاسكندر القدونی » بلاد فارس وانتشر الا ریق 
فى آاء البلاد وأحرقوا الکب القدسة والسحف الدينية » 
تبلبلت المقول والأفكار والمقائد فى تلك الأصقاع » وصادفت هذا 
الاضطراب ظروف أخرى لا تقل أهية عن الأولى ؛ وهي اجماع 
ذلك المليط السجیب من الفرس والصرين واليونان والهود فى . 
مدينة الاسكندريةكا سنشير إلى ذلك عند الحديث عن الأفلاطونية 
الحديثة . 

اجتمع هذان العاملان القویان خدث من اجماعهما عزج 
دينى غريب مر الشرق الأدنى من أقضًاه إلى أقصاه . ویملق 
الأستاذ « سورا » على هذا بقوله : « إن هذا التخمر ای 
التبابن المناصر هو ای قذف بالسيحية إلى حيز الوجود كا تقذف 
الأنبذة بار إلى خارج أواتها » . 
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هذا نی فلسطين ومصر » أما فى بلاد بارس فکانت سائبة 
فما الديانة الفارسية « الزرادشتية » بعد أن عبثت يها أبدى 
الأهواء والأغراض » وبدات قها وزادت عليها مطامع رجال الدين 
» وقد ظلت هذه السيادة طول ع الذولة الساسانية 
ول نحن الرأس إلا فى القرن السابع بمد السيح حين هاجها 
الاسلام وهو فى عنفوان شبابه » .فذابت امام سطوته ذوبان 
السکر فى الياه ( على حد تمبير أحد الؤلفين الفرنسيين ) وان 
كان البمض الآخر من الباحثين جزم بأن الديانة « الزرادشتية » 
لم تتلاش تماما أمام الاسلام + وا تركت ]نار نکر فى بعض 
نواحيه » إذ ليس بعض الفرق الاسلامية إلا لوت من ألوان الديانة 
الفارسية + بل ليس تننى عمر الخيام بجر وتقدیس بشار بن برد 
للنار وزندقة ابن القفع ومروق الجاحظ فى بمض آراله إلا من 
با نات الفارسية . 

غير أن الذي لاشك فيه هو أن الاسلام قد | كتسح الديانة 
« الزرادشتية » اکتساحا ملموسا وم ندع ها من ممتنقيها إلا نحو 
عشرة آلاف نسمة فى بلاد الفرس وتو مالة ألف في يلاد المثد 
وم این أشرنا الهم في مبدأ حديئنا عن الفرس » وقلا إنهم 
لا زالون ركضون جثث مونام للوحوش . 

أما الانوية فقد انتقلت إلى أوربا مع الرومانيين این کنوا 
فى بلاد فارس » ثم جلت تنقشر فى جيع أجزاء الامبراطودية 
الغربية الرومانية » ولكن فى خنوع وإذعان للسيحية جملاها 
إلى الأمازی" أقرب منها إلى الذاهب ال مدة كأن تصرح مثلاً 
بان خالق الكون هو إله الشر » وأن السيح هو له المير 
خصمه المنيف الدى ضرب الثل الأعلى على خيريته بتضحية 
نفسه السلب فى خير الاإنسان . 

ما زالت هذه الديانة اللانوية تتلاثى فى السيحية على هذا 
النحو حتى ابتلسها نهائيا ولم ببق لما فى الوقت الماضر من أثر 
فى أوربا إلا على الآراء الاجتاعية مثل الاشتراكية والشيوعية 
وما شاكلهما من الاراءالتطرفة التى اعتتقتها الانوية بد عصرها 
الأول ثم لها مها إلى أوزبا فكانت جرثومة كثير من الذاهب 
الاجتاعية الأوريية فى المصور الحديقة . 

مجع » م غعرب 


وثهرامم 











| ۳ زلف 
للدکتور جیل صلا 
sese‏ 

التخيل بحسب اصطلاح الفلاسفة معان كثيرة فبعفهم 
( دیکارت ) جمله قوة مصورة تعیدما فى انلیال من‌الصور وكثله 
تيلا محسوساً . وبعضهم جمله قوة مبدعة تركب الصور وتؤلف 
العانى الجديدة ومخترع . وبمظهم جعله قوة وهمية کاذبة تنشأ 
عنها الأوهام والأحلام » حتى لقد وصف تلاميذ ديكارت هذه 
القوة بقوطم: : إنها « يجنونة النزل» و « باعثة على الخطأ والرذيلة» 
ما فلاسفة المصر الحاضر فيجدون التخيل ضرور) للانسان 
لاه خنف آلامه وب إليه. الميساة ویکشف له عن أسرار 
الكون . إن اختلاف مان التخيل جتل أحد الفلاسفة 
الماصرین يقول : إن هذه الكلمة الضرورية للغة العامة يجب أن 
ول منقامو س عل النفس لكثرة معانها وه يمك ناستبداها 
بكلات أوضح منها كالصورة والابداع والأحلام .على أنه لاغنى 
لنا و لأن فى کل من الصورة (التخیل التثيل ) 
والابداع والأحلام شيا من التخيل. ولتبحث الآنفيالتخيل البدع 


الو 0 البرع 


التخيل المثيل والتخيل البدع : الحقيقة والميال 

التخيل الیل هو ذا كرة بدونعرفان» أو هوكا قيل رجوع 
السور النفسية إلى ساحة الشمور . وحن نعل أ نالصورة هي بقاء 
الاحساس قالشمور بمدغیاب الؤثر . أو عى کری‌الاحماس . 
جل او نهر و یمرفأی‌جل ری 





را استرجعالارنسان سو 






ولاأی‌هر يتصو ركان Imagination reproductrice lêl‏ 
لأنالميال يميد ما حفظته النفس وبق فما بعد غياب المسوسات. 


فهو إذن شبيه با کرة إلا أنهكا قلنا ذاکرة بدون عرفان . إن 


هذا الميال الثيى يقتص رك تري علىاسترجاع الصور الحفوظة في 


(۱) من كتاب « علم الفی » للدكتور جيل صلیا يقوم بطبعه 
« مكتب التعر المرتي بدمشق »> 
(۲) غويلو اهاط المفردات الفلفية . مادة التخيل . الخال بحب 
الاصطلاح غير التخيل ('ابن أسينا ) 
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النفس . أما التخيل اببدع فر سه الصوز ویستخرج مہا 
افج جديدة . أنظر إلى الصور » إله برسم بريشته صورة خيالية 
براها فى أعماق نفسه فهو لم يسترجع صورة بسيطة محفوظة فى 
نفسه ققط بل رکب بعض ما فى هذه الصور البسيطة إلى بعض 
فألف مها صورة جديدة . 
إلا أن هذا الفارق به لتتيلى والتخيل البدع لين 
مطلقاً » لأن نیال القثيى لا يسترجع الصور النفسية كا هى بل 
يبدلها فيمحو بمضعناصرها ویشم إلها بعض العناصر الجديدة. 
وقد يبنا ذلك عند البحث فى الشمور وخطور الذكريات . 
فاد کریات ليست صورا مطابقة لمافی بل هی فى النالب ي كبة 
من الاضی .وال ماضر مما ء لأن النفس تنشنها إنشاء » والادراك 
ليس بسيطا يحيث بحدث ف النفس خيالا مطابقاً للشی* الدرك 
تفط :یل مو انشاه سورخ عركيةامن اضر ,اة معو 
الصورة ليست إذن خيالا ناب بل هي حقيقة متبدلة » حتى لقد 
قال السیو ( لوروا ) : « الادراك والتذ ك رکل منها اختراع » . 
وعکس ذلك عیح أينا . أى إن التخيل البدع لا یسدع 
الصور من العدم بل يستمد عناصرها من الواقع . فالیال إذن 
منسوج من الحقيقة . وقد فرقوا فى الا بداع بين الصورة والادة 
فقالوا : إن التخيل لا يبدع مادة جديدة بل يقتصر على جع 
پیش الصور إلى بعض فيحلل و رکب ويصفر ويكبر . فهو يندع 
ور جديدة الا أن مواد عمله متتبمة کلها من الواقع . 
فالسورة وحدها إذن جدیدة؛ والتخيل مبدع من أله جمع 
المناصر بمشها إلى بعض فيؤلف منها ممكبات جدیدة:. فكل 
إبداع هو فى المقيقة وكيب . 
وإذا قيل : إن العقل لایقتصر فى الابداع على جع الصور 
واه نا يجمع هذه الصور إلى المي الجردة والأحوال الانفمالية 
واللزعات والاهواء » قلنا مهماكان و ع التركيب » ومهما كانت 
حالة المناصر فان الابداع ينتعى دائماً إلى الصور . قال أحد 
الماماء العاصرين ماخلاصته : « الختر ع شاعى حدسی . قد يقال 
إن هناك عقولاً منطقية » جدلية لاتتقدم إلا بالقياسواللخطاب ‏ 
سيراً على طريقة ( فوبان ) الدىكان لاموجم على حصن قوی إلا 
بعد.أن یمد للأمس عدته _ غير أن الأ على خلاف ذلك » لأن 
هذه المقول حدسية أيضا . فعی تجمع نايا الطرائق وأصول 
المنطق وأحكام المقل وصور القياس بمضها إلى بیش بدلاً من 














ازال 


أن تجمع الألوان والأسوات والأوزان والاستمارات الحسية » 
والأوشاع الشخصة » . ومهما كان الاختراع فى أوله بیدا عن 
الصورة فهو داع بقلب الثال الجرد إلى صورة نمحسوسة تدل عليه 
وتجيبه وتخرجه من أعماق اللاشعور إلى الياة الظاهرة اللدوسة . 
فل نستایسع النفس ارہ برع الصور ؟ 

إن أ کثر عماء النفس یقولون مع « لوك » ۷.01 إن 
النفس عاجزة بنفسها عن ابداع أية فكرة بسيطة . فكل صورة 
هى إذن نسخة » ولانصور إلا بالاحساس . إن ال که لايستطيع 
تسور الألوان ؛ والأصم لا يستطيع أن يدع الألان . فلتخیل 
لیس مبدعاً من حيث هو موجد ؛ بل هو مبدع من حيث هو كب 

إلا أن الفكر يجمع كا قلنا فى هذا التركيب عناصی مختلفة 
فهو يجمع الصور الشخصة إلى الفنكر الجردة » والنزءات 
والأهواء . ولمله لايمجز عن إبداع بض الفكر » أما الصور 
فلا يتناوطما إلا عن طريق الاحساس » وإذا تمثلها أ مكنه أن 
یعزج بعضها ببعض ويحصل هذه المازجة عن صور جديدة . 
نعم إن ال که لايستطيع تخيل الألوان » ولكن البصير يستطيع 
أن يتخيل ألواناً متوسطة مسكبة من الألوان البسيطة فيتصور 
لون بنفسجيا أ كثر احرار؟ من البنفسجى الطبيى . قد يقال : 
إن ان الطبيمة أغنى من الفن » وإن اختراعات الصورين ليست إلا 
تقلیدً لا فى الطبيعة من الصور الختافة وان فى غروب الشمس 

من الألوان مالا يستطيع عم الصورين أن يأى بمثله . هذا 
یم لأن الألران الطبينية أ كثر تنوعاً من الألوان الفنية . 
الا أن أصوات الطبيمة أفقر من أصوات الفن » وهی فى الغاب 
على تمط واحد » كفيف الأغصان وتفرید الطير » وخرير الاب 
ونقیق الضفادع . إن آلات الفن ليست من هبات الطبيعة بل 
هی من اختراع الانسان . نم إن الانسان ۸ يتصور وضوح 
لحن المود قبل اختراعه له ولكن المود لم یتکامل إلا بعد أن 
اتقل الانسان به من صوت إلى آخر وتخيل ىكل دور من 
أدوار اتقاله صوًا أحسن وف وأغمق اترا من الاصوات 
الألوفة » ف ىكل درجة من درجات هذا التكامل قد تقدم الميال 
وأبدع صورة جدیدة لاعهد للفن بها من قبل . 


« دمشق » 





VE ارس‎ 


هکنا قال زرادشت 
للفيسوف ای فروريك ینم 
ترجمة الاستاذ فليكس فارس 
بقية کلامه عن (الفداء ) 
53-5 

لذلك تهب الارادة وقد لک النيظ مقتلمة الأحجار 
منتقمة م نكل من لايجاريها فى كيدها وثورتها» ومکذا تصبح 
الا راد النقذة قوة شريرة تمب" جام غضها على کل قانع بمجزها 
عن الرجوع إلى مافات . وهل انتقام الاإرادة إلا عبارة عن 
کرهها للزمان لأنه أوقع مالا قبل لما رده ؟ 

والحق أن إرادتنا مصابة بالجنون » وقد نزلت لمنة علىالبشرية 
منذ تسم الجنون أن يتفكر . فان خير ما طرأ على الانسان 
حتى اليوم إغا هو فكرة الانتقام ؛ وعکذا سییق العقاب ملازمً 
لڈم ىكل زمان وىكل مكان . وهل فکرة الانتقام إلا 
المقاب بذانه » فا كلة الاقام إلا كلة مكذوبة یقصد بها 
السبر عق الضمیر . 

إن کل مسري بتألم له لا بل له بالرجوع إلى الاضي 
ارد مانات » ولمذا رم أن تكون الا رادة بلكل حياة على الاطلاق 
کفارة وا . 

يمثل هذه الاعتقادات تلع المقل بالنيوم فانبشقمنه الجنون 
هاتف :كل ثىء ,زول » فسکل شيء يستحق الزوال . 

إن المدل نفسه یقفی بأن يفترس الزمان أبناده ء هذا 
ما أغلنه الجتون - 

لقد وضع الناموس الأدبى وتا للحقوق وللمقاب » فأن 
الفر من نهر المياة الجارف وما المياة إلا عبارة عنعقاب ؟ وهذا 
أيضا ما أعلنه الجنون . 

ليس من حادث واحد يمكننا أن يله من الوجود + فتكيف 
إلمقاب أن يمحو الادنات ؟ وهل من خاود لغير الأعمال فى 


وجود لا ينفنك يحول العمل عقاباً والمقاب عملا ؟ ولا مناص 
من هذه الملقة الفرغة مالم تتوصل الارادة إلى الفرار من ذانها 
قتصبح حينذاك إرادة منفية . 

اک تعرفون » أسها الاخوة» هذه.الأغانى التى يتشدق بها 
الجنون . وقد أقصيتك عن ساعها عند ما علتک أن الارادة 
مدغة .کل ما فات یق منوا منغورا كاله آسرار وممادفات 
رائمة إلى أن تقول الا رادة : 
وعذا ما آریده الآنوساريد. غدا . 

هل نطقت الارادة بمثل هذا حتى اليوم ؟ وإلى متی ستنطق 
به ؟ هل هی تملصت من قيود جنونها فأصبحت تفتدی مادنا 
بعزمپا وتبشر بالحبور ؟ هل هی اطرحت فکرة الانتقام وئوقفت 
عن حرق الأرم من كيدها ؟ من تری تمكن من تعليمها مسالة 
الزمان بل ما یفوق هذه السالة ؟ 


ی نا آردت هذا . ثم تقول : 





'يحب على الارادة ولا أعنى سوی إرادة الاقتدار أن توجه 
مشيتها إلى ما هو أعظم من السالة . ولكن أن لما ذلك ومن 
سیملمها أن توجه هذه" الشيئة إلى ما فات ؟ 

وتوقف زارا عن الكلام اة کان رعبا شديداً حل به 
فاتسمت حدقاته وشخص بأتباعه ساب أفكارثم وما وراء أفكارهم 
غير انه ما لبث أن عاد إلى الضشحك فقال بكل هدوء: 

- ما تهون المياة بين الناس لأن الصمت صمب على الرء 
وغاسة إذا كان ثرثارا . 

مکذا تکام زارا e‏ 

ولکن الأحدب النی كان يصنى إلى هذا ال مديث وهو 
يستر وجهه بیدیه سمع قهقهة زارا ففتح عینیه مستفربا وقال : = 
بنیر ما بخاطب يه آتباعه ٠‏ 





ققال زارا : = وهل من مب فى هذا ؟ أفا يس أن يخاطب 
الأحدب بأقوال لما حدبتان . 

فقال الأحدب : - ولا جب أيفا فى أن يخاطب زارا 
تلامیذ هکم أولاد » وکن اذا يخاطب أتباعه بير ما يخاطب 
چک 


مکذا تكلم زارا ... 





۱:۷۰ اه 





تما مش 
v~‏ ® . 
ہز ےا ګرا اف لت ایی 
meee‏ 
۸ - المرب والبريود فى الزاثر لس 

کتب أيوب بن سليان الروانى 7© إلى بسام بن ثعمون 
الہودی اوق 7" فى يوم تمطير : 

!| کنت - وصل الله إخاءك وحفظك - مطمح نفسى + 
ومنتزع اختيارى من أبناء جنى » على جوانبك أميل » وأرتع 
فى رياض خلقك الجيل -- هنتتی خواطر الطرب والارتياح في 
هذا اليوم الطبر » الدائى بكاؤء إلى ابتسام الأقداح واستنطاق 
الم ورگ فلي أر سي علذلك » ومبلت ماهنالك» إلا حن 
نظرك » وبحشمك من المكارم ما جرت به عادتك : وهذا بوم 
حرم الظرف فيه المركة » وجمل في تركها امير والبركة .' فهل 
توصل مكرمتك أخاك إلى التخلى مممك فى زاوية » متكي على 
دن مستندا إلى خابية ۴۵ . وحن خلال ذلك تتجاذب أهداب 
الحديث ان يبق من اللذات إلا هي » وتجیل الألحاظ فيا تعودت 
عندك من الحاسن والأسماع فى أصناف اللاهی» وأنت على ذلك 
قدبر» وكرمك بتكلفه جدير . ولا یمین الره بوم على راحته إلا 
كريم الطباع » وها أنا والسمع منى إلى الباب وذو الوق حليف 
تا : 
ات أتى داع بنیل الى ودعت شجانى ونم اوداع 





۶ - ماعرم وود أن رلسيز 
فى ( النفح ) : کات بالأندلس شاعرة من الهود يقال لما 
قسمونة بنت اسمميل الهودی » وكان أبوها شاعراً واعتنى بتأديها 


(۱) هذا الروای من‌ذرية عبدالمزيز أنى عبدالاك بن روان وهو من 






لبظ من أوتار المزاهس ( اسان ) الزير 
وأحكها تلا ( اناج ) 

(4) اماية : أصله الهمز لأنه من خبأت إلا أن المرب تركت همزها 
)0( ذل الذى فى الأندلى » وال مال فى ہنا الدع کا وال : ولیی 
يني وين قيس ... » وى سباسة الاتكليز ومكرم » وحق الپود » 
جنون الیهود 


: الدثيق من 








وریا منع من الوشحة قما فأغته هی سم آخر . قل لما يما : 
أجيزي هذا البيت » فأجازنه » فقام کالختبل وضمها اليه ؛ وجسل 
یقبل رأسپا » ویقول : ات (وعشر الکلات) آشمر می . 
ت ف الرآة وما فرأت جاها وقد بلنت أوان التزوج ول: 





توح فقالت : 

أرىروضةقد حان‌منها قطافها ولیس بری جان ید لما يدا 

فواأسق ؛ يمضىالشبابمضيما ویق الذى ما إن أيه مفردا 
وقالت فى ظبية عندها : 

باظبية ری بروض من‌هر إنى حكيتكف التوحش وال مور 

أمس ىكلانا مفردا عن صاحب فلتسطير قرا على حك القدر 
فسممها أبوها فنظر فى تزويجها . 


۰ - يعزو اما 
التني 5 

ی أطراف فارس شمر يحض على النباق بالتقائى0© 
فلو طرحت قالوب المشق فا الماخافت منالحدّق الحسان 9 
۱ ~= ماده ذو ارات مات ایل 

قال ابن قتية : كان الأحنف إذا أناه إنسان أوسع له » فان 
جد موضماً تحرك بريه أنه بوسع له . وكان آخر لابوسع لأحد 





وقول : هلان امشات نا ما 
۲ = بوتسألوا عى اشبار 
مسل بمض الوعاظ : 71 ] تصرف ( أشياء) ؟ قم يقهم 





ماقیل له » ثم سكت ساعة فقال : أنت تسأل سوال اللحدن لأن 
EN E‏ : الشبری : الکیس فى الأمور لکش 





() اثاج : 
( اتکش فى الأ تشمر وجد ) وثمرى فبها آربم انات إحداها قح 
الثين والیم . والشطر الثاتى إما من قوله ( تعالى) ( ولكم فى الفصاس 


' حياة) وإما من فول أنى بكر لالد : ( أطلب الموت توهب لك المياة) 


وقول انى هو فى عضد الدولة 

(۲) معن يديع غریب . قال المکبری وغيره : يريد يقلوب المشق آهل 
الق . قلت : رعا أراد المثتق ته . وهو الشمر ومبالفته 

(۳) للفرزدق وأصله : 

فادنع بكفنك ( إن أردت ) باءنا نلان ذا الحضبات » هل يتحلحل ؟ 
وقبله : 


أحلامنا ترت الجالك رزائة وتخانا جنا إذا ما جيل 


ازسالة 


الله یقول : ( لا الوا كن" ايء )<° 
۹۳ - لتنا فرج م مكفافاً 
سئل الم هل جوز أن کل لحت لو ظفر به ؟ 
فقال : ليتنا خر ج مته كفا لا لا ولا علينا . . 
۶ - رای المرم و 
فى ( البيان والتبیین ) : کان مهدی بن مهلیل يقول : حدثنا 
هشام' ( حزومة ) ثم يقول : ان ( ويجزمه ) ثم يقول : حصان 
( ويجزمه ) لأنه حين ل يكن نويا رأى السلامة فى الوقف 
٥‏ - تعوز بات س قوم رر ترو 
فى (النيت السجم) : قال بعضهم یمتذر عن اشتفاله بالشمر : 
ولممری ما أنصفنى من أساء بى بی الظن » وقل : کیف رفی مع 
درجة الم والفتوي بهذا الفن » والصحابة کنوا ينقليوت 
وينثرون » ونعوذ بإلله من قوم لایشمرون ! 


ف الوقف 


٩‏ = هرا سيب ار رہاب 

قال اسحق الوصلی : قلت ازهراء الكلابية : حدثينى عن 
قول الشاعی : 
نك أن آخبرت؛ أنك رل 

ۋوك ء إلى مولع بالفوارك ۷" 

ما أيه من بتضها ژوجها ؟ 

فقالت : عرافته أن فى نقسها فضلة من جال و شش 
فاته 






دا أا ان 7 الا تألواعن أشياء ان 
دل و وان سا عها ین رن »ما تا 
وان غفور حلم » 

وأشياء عند الیل ( فعلاء سای را اش الکای 
أفوال فى سيب النع منها أن ترا 








فى ( أشياء ) عذر هنا الواعظ الكين .. 
0( ای : فلانة فارك من الفوارك وهی خلاف المروب . 
وخير الناء اللسوب المروب » وقد تعربت لزوجها إذا ترت له » 


وببت لبه 


14۷ 


۷ - اس الاو 


دخل الشمی على مس بن قتيية ققال له : مانشتعي باشمی ؟ 
فقال : عر مفقود » وأهون موجود 
فقال : يا غلام » اسقه الماء 





ای 
كان ( تطبيع ٩(‏ ) فى التقلة ( ۱۸۰ ) وهو ( أول نشول ) 
وصوابه . ( أول نشوهه ) وف الثقلة ( ۱۸۷) وهو : 
لكا السة من ريقك تياق جرب 
وصوابه : لكن المة من ري تك تياق جرب 
وانلطب فى زيادة (ما ) فى لکن ( وتشديد نونها ) فهدمت 
زيادة نقص ال ل 












معهد الیحوث الروحبة 
کت الم الحديث عن حقائق رائمة » ولکن أثم 
کشف عل الأطلاق هو مخاطبة أرواح الوق وما تا من 
تدعيم الدين بالدليل الحسى ونهم ظواهی المي اة والوت على 
حقیقما . آما كيفية الخاطبة وما وسل إليه الباحثون من 
حلول لشكلات الدين والفلسفة فكل ذلك مدون فى أسفار 
ومذاع فیجلات خاصة . ولدينا منهذه وتلك الشى' الكثير . 
ولا كان كتان المرفة جرعة والتقصير فى إذاعتها کفران 
بنعمتها ققد عولنا على أن نوقف مانعل من هذا الأمس وما لدينا 
من الراجم فيه لفائدة کل طالب ومستفهم من أبناء مصر 
والأقطار المربية . فان آفست من نفسك ميلاً لهذا البحث 
فا کتب خطاباً با تريد وارسله إلى « الأستاذ عبد الننى على 
حسين ۱۲۵ شارع فاروق بندر الجزة . ليس ف السألة نقود 
ولن يطلب منك دفع شى" فا تبني غير المدمة الطالمة للم 
والمقيدة وما قد نوفق إليه من نقاذ نا كل محزون أو قانط 





حيران والله ول التوفيق . 








تفخلا 





الح سا 

للاستاذ آنورالعطار 
سرت فی رسای تس الب وت فى عاط مان 
تم رگ مس ره مرت که ی و 
کا مات چم د ولا طاف پال 
ی والکوان تشوان بان تب فى الأقأمي الال 
۰ بان بل کر رى أَغوازها والتحال 
عون | قاری سم 751 
ناث أمتت إلها اقیلل ووا اور والأجيال 
ناذا اس ابتكم و ريع مقط خلال 
وإذا الکانتات یاسور وینلفو عل ماه 


عنات اما عر ارتسالا ت وسح الندیقاض الترال 












البلا 





و له 
البومات عة من كما 
مله أف اه ال 
کرت نرا واب يجار 


جه مسو كو 


فی ميد الى سس النو 


والبطو لات والحجًا والکال 
مله انیا الشُرَىوالتضَالٌ 
وَصََتْ کالتیبر فيها ال( 
ر ونیا وما بل 


1 نم 2 فیا انلم 









کا كاد مه الراب 


یم امیش حالما | جف ابال و ينه اتکال 
واهتاءات شراعة 1 رما حار العم ء واناه اهال 


هت 


هاهتا ار والتحيق المصّق "ماه تشر والیالاناسال 





7 
سل ار 


افلا .تک تراس ل الى ال 
اجوعا سب وداه ایام دالا ال 








و۳9 
البيد ویطویه ضعفهُ و1 


EY ای‎ e 
فیضوی آرواعبا الازقال‎ 
اف بها الأ فا تسق فها اللال"‎ 
با که اه وَكَد‎ 





ماک ان هتفر د زر LAR‏ سناش ون 

ىط ىسنن الاق 6 ية الأبادُ والأطرال 
#*« 

فلات 


و موی و 


مس وعات ال 


ق ا 
منه رعدة وانذهال 













ا # ۶ 
خا قاد ا 
ف اما اتلوب وال 
هر ر و ا 
کا نی دم الشموس اغتسال 
ARLE Es‏ خی 
ضوترغی فپاالشجون اتفال 


1:۷۳ 





فد مایا ارف سب نت را لت 


لاتتال اكب ممع يقت وما إن ۳ رال 


جنم في تاه ری شا ء وتات كأنا انال 
K#‏ 





نینس وک 
مت الکائتات واختم ائ وذاب الصا وسال سل 
لت 2 ال لا وتات ین یات ال" 


با کته و ناتا كل الشبوع بل 
َخيملكى عل فراش ينار رها شحوبها والهرّال 

ant 
ااا امن ال‎ 


05 










في ك الاما 
ای 


تیال 





رل رت له میتی 
سمت سیون تلا 
شل 8 الأعليل جَذيا 
لاد از الإا عتا اتکی 
کی رال نع لا 
ارقم ف تال البيد تی 








سکن وزنه الما وت اه 

أذكا مخت سناش اتاری ‏ وتنی فى الومتة ااال 
HK .‏ 

و يكادى امقول والأذعاله 

7 و بلادىالاً ری ایال رکون اول 

واریاضاقطاف اسر حا لاه والأطلاله 

واليتاييع” حل بشید تَرَاتَى فها اس والبكالة 


























02 ن ا شتی 
ھی علوای ان لاتم وتات وه ا 517 
a‏ اعا تمسرو بسشْرها کل 

۳1 ص ابل دای ارال 
ا فلن عكر الآجال 
3 او عاش ات ات ولا د خذتك ك بل 


نت يت امل النى أشنيو وی وتفرع ات1۳ 
HH‏ 











یت اي اقرع ار ل وغا :فى سمت الازال 
3 آ ى كانت ارحب فا "مت لام والأعلال” 

و بت ین 
والشجًا ال والأذی‌والنکال 


وای وی ال 







قد استه .یوجر ح لا یفتربه 


> اليد وتا يراج الي الإبلالة 
د رجي من الضنی نمال" 


وال 






مس رالد 
وحیا زهادة 


ل الا فی وتا إن رس ال 
کن قار هیبآ موق سس طاح اسف رال 
ن وما تال من قواك ال 
وید من البقاء لال 
رر المطار 





:۱۷ سه 





ابا ابوه سماد وتسیلرا 
دوم آدم الأسعاء كلها » القرآن 
استیدل۳) سی صاحب‌التی-- زاد الله مصر فىأيامه ارتقاء 
ومد - بذاك الاسم الأيجمى » هذا الاسم ( الفريد )مرب 
مستنا بسنة رسول الله (سلى الله عليه وسم) و« لک فى رسولز 
اا اة » فني ( ميح الترسُذى ) : « اف 
رسول الله (سل الله عليه وسل ( ی الاسم ایح » دف(سم 
والترمذی وأبي داود ) : « عن ابن عمر - رضی الله علهما = 
أن رسول الله سل الله عليه وسل = غتير اسم عاصية وسحاها 
جیلة » وني (صحيح البخارى) : « قال :ما اعك ؟ قال : حزن » 
قال : بل نت سهل » ونی ( سان أبى داود ) : « سبي حربا سل 
وسی الشطجع التبعث » وأرض) تسمى عفرة سماها خضرة + 
وشعب الضلالة اه شب المدى » 

فاستبدال ملك مصر-- أيده الله - (فريدة) ب (سافيناز) 

هو ( واله) من الجودة والارسان والاتقان عکان . وما أجدر 
الناس - والناش على دين ملوكهم کا يقال = فى مصر وغیر 
مصر من بلاد المرب والاسلام أن ينيروا أعاءم القبيحة » 
والأجمية والافريجية » وأن يختاروا لبنهم وبناتهم الأسعاء المذية 
(۱) يشل بضهم فى استمال هذا ال والناعدة عي أن عبر ( التروك ) 


بالباء ورد (الأخوذ) منها . ومن كان يخطى" فى ذلك كثيراً لیخ ابراهم 
البارسى ء فني لته ( الضياء ) النة (۳) الصفحة ( 1۸۳ ) وهنا من 


قوله لامن قول غيره : « وکانوا ( أی الرومان ) إذا مات أحد كيراء الدولة , 


يدون عند نضد الطب الذي يحرقون عليه جثته عدداً من أولئك الأرقاء 
أو غيرم من ذكر (يمى الأسرى) ثم استبداوا هذه العادة بالصراع » ولذلك 
كانت من اللاعب الخصوصة يلتم » يريد استبداوا الصراع هذه المادة . 
وف الصفحة ( ۷۰۰ ) من تلك الجلة : « النيارة هى الفظة التى اختارها 
أحمد زک السهير اتعريب كلة آومبیل ومنهم:من اختار استبدالما بالجوالة 
أو الجرابة أو الدوارة » يريد ومنهم من اختار استبدال الجوالة الح بها 

(۲) روى الوفيات وسجم اللدان آقوالا كثيرة فى هذ النبة منها فم 
اء والم 








الحسنة المربية . وقد قال مود جاداله ( صاحب الكشاف ) : 
« قد قنّم الللفاء وغيرم رجالا بحسن انم ت وأقصوا قوم 
لشناعة أساثهم » وقال : إن الأساى الم - يمنى الجيلة 
والشريفة الفاضلة ‏ جديرة بالآثرة » واه کانت.المرب تنتحى 
فى النسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النبز » وليستهد ال ماهمل 
فى ذلك الفقيه المالم صاحب الدوق . وإياك وفاقده . إياك من فاقده 
فرب عام أو عويل قد سلبه الله الدوق سلب . فن استرآه ( طلب 





رأيه ) فى كلة أو ام أنحفه بابد 
وان الکلات والأسماء الم بية الفائقة البارعة الباهمرة لملا انا 
(قاريء) 
ابات ا ململي وت اروسم ميد فى ازاز هر 

أفردت مشبخة الجامع الأذهى فى مشرو ع اليزانية المامة باب 
خاما بات اللكية -- حاء فيه أن حضرة صاحب الجلالة لك 
قد تفضل فأمى بوقف ميلع قدره الف جنيه لينفق على الطلاب 
الوافدين إلى الجامع الازهر من اليابان وجهات البلقان » ووقف 
مباغ قدره ۷۲۰ جنم) سنوی للطلاب این يفدون إلى الجامع 
الأزهر من بلاد الصين . ثم كرت بد ذلك مايفيد أن جلالة 
النفور له اللك فؤاد الأول قد وقف فى حياته مبلتا قدره مالة 
جنيه تصرف ىكل عام مكافأة للأول والثانى من الناجحين فى 

امتحان الشهادة من طلاب الکلیات الأزهرية الثلاث 
وبهذا يصبح تجو ع المباتالللكية لطلاب البموث الاسلامية 
فى الأزهر ولبمش طلاب الأزهر التفوقين ۱۸۲۰ جنهاً سنوی 

عربت طل 

روی ف محلة المرب ( الرسالة ) الأستاذ عمد سعيد المربان 
التحلى بالفضل والآداب » والسابق فى اليدان » من كلام فقيد 
الأدب المربي وتابتته الرحوم ( مصطنى مادق الرافمى ) 
هذه :ال : « فان الؤشوع طلى شعى » والطل في المرية : 











ارس 


الجدائ ؛ السثیر من أولاد الم » وجمه الطلیان » وإنا عی 
طلا لأنه 'يطلى آی تشد رجله بخيط یم . و ( قول طلى ) أي 
عذب أو ذو طلاوة قد اتقيدء والتقد علب 
ولا يجدى الجدل . وقد وجدت ف اللنة لفظة ميحة تسد 
التقودة » وتشا كلها 0 
ما جاء فى ( أساس البلاغة ) للزغشرى : « بوم طل : ر 
طيب » وحديث طل . وعن أعرابية :ما أط ل شمر جيل وأحلاه ؛ 
وا طلة : حسنة نظيفة » وف شرح القاموس : « الطلة الجرة 
اللذيذة وقيل : السلسة » وفى لسان المرب : « ونعدیث طل 
أى حسن © 

۰ ۳۹ 

قل ( الملل ) وگل ( ال ) . 

« الاسكندرة » 

المسرع ا مصسرى واللفوز ال و”منى 

كانت وزارة العارف قد انتدبت فی الشتاء لامي خبيرة 
أجنبيا لدراسة شؤون السرح الصرى هو مسیو إميل فار الدير 
السابق لسرح الکومیدی فرانسيز . وقد نوهنا بومثذ يما هنالك 
من شذوذ فى هذا الاتداب ؛ وكانت ثنيجة هذه الدراسة أن 


لعء»*) 


وضع مسيو فابركالمتاد تقریرا لا بخرج فى معناء ما قيل وعرف 
منذسنین ؛ ولكن كانت ثمة نتيجة أخرى هى أن وزارة المارف 
حلت على اتتداب فرقتين فرنسیتین للتمثيل فى دار الاو بای الوسم 
القبل ؛ وقد كان المتاد من قبل أن تستقدم فرقة فرنسية 
واحدة إلىجانب بمض الفرق الأجنبية الأخرى ؛ ولكن سنشهد 
هذا السام أول فرقة الكوميدى فرانسز » ثم نشهد من بمدها 
فرق الور | كوميك ؛ وهذء ری وسيل بديمة لاساحالسرح 
الصرى وعریره من النفوذ الأجني . ولقد كنا نظن حا 
تألفت الفرقة القومية أنها بداية عهد جديد فى تاريخ السرح 
الصري » وأننا منتظفر ما قريب يتمصير هذا السرح وإصلاحه 
ليق بالنايات القومية ؛ ولكنا را 
استبدت الفن الصرى منذ قرن يشته عن ذى قبل ؛ وظهر 
أر هذا الفوذ وأنما فى تنسيق القسم الصری بمعرض باريس »> 
ثم هر ف هذه التتيجة المكوسة التى انتعی إلا اتتداب الخبير 














۱۷۰ 





الفرنسی لا صلاخ السرح الصرى » ولسنا نعرف متی يتحرر الفن 
الصرىمن هذه السیطرة الأجنبية الى تحاول تمكين أغلالما دا ؟ 
ولكن الذي نمرفه هو أن الفن السرى لا يمكن أن ينهض من 
عثاره ما دام خاضما للتوجيه الأجني » وأن مصر لن تظفر بقيام 
السرح الصرى النشود مالم تسل أولاعل تحريره من هذه 
الأغلال . 
فربارسی للفن ارر'ئرلسی 

من العروف أت اسبانيا تملك کثیرا من التحف الفنية 
الأندلسية ؛ ولك نتوجد إلىجانب ذلك مجوعات أخرى من ثرا 
الانداس الفنى لم تذع محتوياها ؛ ومنذلك ممبوعة ابلمية الاسبانية 
الأمريكية » نمی تملك مموعة كبيرة من .الصنوعات المزفية 
الأندلسية » ومن‌قطع الوشى والنسيجالأندلسية . وقد سدر أخيرا 
فهرسا ن كبيران مصوران لحتويات هذه الجموعة الشهيرة أحدها 
للتحف اللزفية وهو بقلم السيدة أليس فورذنهام » واثانى لوشي 
والنسيج » وهو بقلم السيدة فلورنس ماي ؛ وقد مدر الفهرس 
الأول بمقدمة بديمة عن تاريخ اللمزف الأنداسى » وتماؤجه وألوانه 
ولا سیا فنون غناطة » وما كان لما من أثر عميق فى تقدم فن 
النقش والتلوين . وقد اشتپرت مالقة وغرناطة منذ القرن الثالث 
عشر بصناعة المزف الذهب ؛ واشتهرت تونس فى هذا العصر 
بصناعة الآنية امزخرفةالسماة « ملي » وكانلبلنسية شهرة فالقة 
فى هذا الفن » وکان لما أرما فبا بمد فى ارجوان وقشتالة ؛ ثم 
ذاع هذا الفن الأندلسى بعد ذلك فى فرنسا وانكلترا . وكاناملوك 
والأمراء فى المصور الوسعلى يزينون قصورم وأمهاءهم بانج من 
المزف الأندلسى والتلوينات الأندلسية » ولاس الألوان الدهبية 
الوهاجة التى برع فها أهل الأندلس . كذلك يصف الفهرس 
اتماص بالنسيجبراعة أه ل الأندلس فىهذا الفن ؛ وما كانم من 
فضل فتقدم النقوش والفاؤج الاثلة» واستحداث سور الأزهار 
واژخارف الستدرة . وقد كان للفن الأندلى أعظم الأثرى 
تطور هذا الفن | قيق أيام عصر الاسیاء » وكانت غمرناطة أيام 
ازدهارها مخرج من الحزير والكتان أن وأبدع القاذج التى 
كانت تستوردها أعظم القصور والشخصيات 








Ha) 
آراء جريرة فى المقاب‎ 

تطورت فكرة العقاب فى القرن الاي تطورا عظليا » ثم هى 
لازالت تتطور اليوم . وقد أصبحت الناية الأولى من المقاب هی 
الاسلاح الاجتاعي بمد أن كانت هى الزجر والردع . وا 
الألانى' الدكتور هانس فون هنتج کتاب فى هذا الوضوع 
ظهرت أخير؟ ترجته الاتكليزية وعنوانه « المقاب ؟ أصله » وغايته 
ونفسيته » . ویقول الدكتور فون هنتج فى تصديره إنه يتقصد 
عولفه أن ينفذ إلى ذهن الرجل المادی قبل الأستاذ الباحث ؛ لأن 
الرجل المادي هو السئول ق الواقع عن وضع التشريمات الحسنة 
والسيئة ؛ ویتناول فكرة المقوبة والمقاب من احية جديدة » 
ویضع للعقاب تمريفاً جديداً ؛ ويصفه بأنه وع من التطعيم لطر 
.صناعی لايقل شم عن الأخطار التى تفرضها الطبيعة ذانها لسون 
قواننها » ویمرفه في مقدمته با یی : « المقوبة تمى إنشاء خطر 
صناعی » والمقاب إضرار منظم » وصدع للحياة منظم فی شکل 
قوانين يستبملها الجتمع لیمود الانسانية على جنب بعض طرق 
العمل التى مخاصمها أو تؤذيها » 

ورى الدكتور فون هنتج أن فرض العقوبة لا ببرره سوى 
السي إلى تخفيف الضرر الانسانى » وعنصره القنونی يتوقف 
تماما على مقدرته فالتأثير غرائز الفرد ومشاعيه» فالرجل اذى 
لايشمرمثلاشعوراً قوب بغريزة الاحتفاظ بالنفس لاتؤثر فيه المقوبة 
كتيرا ؛ وكذلك لا یکون للعقوبة قيمة اجماعية إذا كان | كتشاف 
الجريمة الى توقع من أجلها المقوبة أمس] ارتا . ويقدم لا الؤلف 
أمثلة عملية عديدة برى أن المقاب فا لا أثر له ولا وازع » ويقول 
لنا إن مضاعفة المقوبة فى مثل هذه الأخحوال إا هى قسوة مجية 
لاحقق شيثاً من الردع القصود ؛ بيد أن القانون قد اعتاد هنا 
أن يضاعف المقوبة » دون أن يحاول مسقل الجهد فى الاثبات 











والااکتشاف ؛ فى سین أنك ترى مثلاً فتى مام یمد دام " 


على حقه في الافلات من المقوبة » وبذلك لايخشى المقوبة إلا 
بقدر مابختی جهام 

والمقوبة الادية ذانها ليس کل شىء نیقی قكرةالمقاب £ 
فشاق السجن مثا يستطيع الكثيرون تحملها مولکن الضرر 
الحقيق هو نى المياة التى تلى حياة السجن . والواقع أن ستل 


ازسالة 


المقوبات القانونية قاصرة عن حقيق الأغراض,التی وضعت لها؟ 
ومن الواجب أنتكونالقوانين ف الدولة الثلى » سواءأ كانتمدنية 
أو جنائية » سائرة وراء مميار الانسانية فى تقدير انلطأوالصواب 

ویماخ اتور فونهنتج موضوعهالدقيق بوضوح يقربه إلى 
فهم القارىء العادى » ويجمله فى نفس الوقت م جما قبالباحتین 

“م تیار فى التعليمالشافرى واو بنرا للبنين والبنات 

قررت وزارة المارف تسم ندریس مادة الدين فى جیع فرق 
الدراسة بالدارس الثاثوية والابتدائية للبنين والبنات بعد ماكانت 
مقصورة على الستین الأولى والثانية 

وقد اعتمد ممالى وزير المارف الهج الذى وضعه مكتب 
تفتيش اللنة المربية لهذا النرض وستبدأ الدارس بتطبيقه فى 





وأثم ما فى هذا الهج درس أخلاق ومناقب عمر بن الحطاب 
والسيدة عائشة والسيدة خديجة درسا محیحا یتح فيه مام من 
أخلاق حيدة ومواقف مشهورة تبمث الطلبة على الاقتداء مهم » 
ودرس‌الایاتالکر 3 والأحاديثالنبو بقه وا 
ما يناسا من الوضوعات » وأساس الدين الإسلاي » والآداب 
الإسلامية ؛ وأدب الا نسان مع خالقه ومع الجتمع » ودرس سيرة 
أىعبيدة نال راح وخالد بنالوليد ء والاسلام والشورى؛ والاسلام 
والسكومة الصالحة » ودرس سيرة عمر بن عبد المزیز» والإمام 
ألى حنيفة ؛ وسمد بن أبى وقاص) واأعاء بت ألى بكر » والسيدة 
حفصة » ودرسالرسل والحكلة فى إرسالهم » والابسلام وقواعده 
اللجس» والفضائل ابعش ها الإسلام ء وتأئرالا سلام فىتهذيب 
النفوس » وشرحالفضائلوالرذائل» وعناية الاسلام بشأنالرأة 
والبدع والمادات الخالفة للدن 





رن هذه الدراسة 


هول ار و رر رتی 

أخى السيد خليل عطا الله : 

لست‌آدر یکین جب أن أقول : ویلللتارخمن الشعر أم ويل 
للشعرمنالتاريخ ؟ وما أح بأنتمل أنفيبومزرتالأرز » منذ شهر 
ونيف » ونظت‌فیه قصیدتی » ل أ كن عال) ولا مۇرخ » ولمل 
لن أكون أحدها دا" » وان أناشاعى يحوت وإخوانا لى فى 
ظلال الأرز ساعة من زمان صحبة دليل » واستممت مأخوذا إلى 








ارس 





ما یقصه علينا هذا الدلیل من ذکریات شعرية عذ 
النظر:فبا تركته هذه ال كريات مخ نار حسوسةاقية» فوجدتی 
أطرب لهذا الفيض الشمری الناحر » فأصوغ طربى شغر 
ككفاني.صدقه شرقاً وعداً . ولا آعرف ف الناس يا أخى من م 
أحق بالرثاء من هؤلاء الماء والؤرخين این یستحقون کل 
إجلال وإعظام » والذين بفنون زهرة صباهم » وعنفوان شبامهم » 
وجل دکمولمم؛ وراحة شيخوختهم»ينأ کوام الباق ترق 
الكتب » ليظهروا حقّا أو لزهقوا إطل؟ أما أنا فلي سحب إلى 
نفسى من أن تکون الحياة كلها أسطورة ! ولملها کذلك !. . 
أقول هذا لتوقن أنه لاذنب لى فى هذا الحطأ التاريخي الذى 
ارتكبته » وا هو ذنب ذلك الدليل (السادق) الذى طاف نی 
آرجاء الغابة يدلنى ویعمنی ومهدینی السبیل ؟ وذنب تلك اللوحة 
اارخامية المنضوبة على أرزة لام‌تین : أستغفر الله » بل على 
الشجرة التى ( يزعمومها ) أرزة لامرتين » تلك اللوحة التى تؤكد 
زيارة الشاعى الكبير لاأرز خریف عام ۱۸۳۲ ء والتى راا 








ولاشك فى الصورة التى نشرتما (ارسالة) المزيزة . وإى إن 
شکرنك على ملاحظتك التاريخية القيمة فك أحب أن أوجهبا 


بدورى إلى أولئك الارخوان فى بلدة ( بشرى ) این نصبوا تلك 
اللوحة منذ سنوات على الشجرة الذكورة ون أعلى النقش مخليد 
إن كرى هذه الزيارة مناسبة رور ماثة عام علا » دون تفت 
يشيروا بكلمة إلى حقيقة هذه الزيارة أو حقيقة هذا النقش ؛ وك 
أو أينا - رغم كل هذا .أن يتمسك آواشاك الاخوان 
تدم » وأن 1 بزيارة الشاعى الكبير وابنشه لأرزم > 
ونقشهما اعپما على إحدى شجرانه » ول و کتب هنری بوردو 
أل ف كتاب » لا کتابا واحدا فى دحض هذه الزيارة وتفتیدها . 
لاأريد بهذا الحقيقة والتاريخ » وإغا أريد الاحتفاظ بهذا الکنز 
الشمری الروح امین . ومن بدری فلمل كاتبا آخر بقوم غداً 
فينق ضكل ما کتب ضاحبنا ( بوردو ) ویثبت کل ما أتكر.! 
وختاما آشکر با أخى ملاحظتك ارقيقة م نكل قلني » وان 
كنت آسف » وأحسبك ستأسف مثل » على أنك آققدتی 
أ و كدت تفقدنی عطنی على قصيدة فى على من عن شعرى 
والسلام عليك .. 


« دمثق » 








یر الطرابسى 
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السب "سما والفاوم 

لم يقف نشاط الفن السياني عند إخرأج الروايات والقطع 
التاربخية والاجماعية » ولکنه .اتجه ى النصر الأنغير یا 
إلى الناحية الملبية فأخرجت عدة شرائط مصورة عن حياة 
الحيوان والتبات عن كثير من الصناءات الدقيقة » والآن مخطى 
اليا خطوة أخرى فى هذه الناحية »'ققذ بدأت منذ حين مخرج 
لناسير أقطاب الب فى شرائط مصورة تمثل حياتهم وأ كتشافاتهم 
الملية » وكان أول شريط من هذا النوع شرا ثل حياة 
الطبيب العلامة الفرنسی لوى باستور الدى أكتشف عددا 
کنو من الجرائيم » وساعدت جاربه وا كتشافانه العللية على 
تقدم الطب 0 عظبا » وکان تجاح هذا الشریط عظها» إذ 
يقدم عن حياة باستور صورة مطابقة مؤثرة . وتلا ذلك إخراج 
شريط آخر :عن حياة فاورانس الصلحة الانسانية » 
ومنظمة الستشفيات الشبيرة . والآن تفکر إحدى الشركات 
الأمريكية السينائية فى إخراج شريط على جديد ثل اد 
العلامة والمختزع السويدى الشهير ألفريد وبل ؛ ونوبل کا هو 
معروف ممترع الدینمیت الحديث » ولكنة اشر عائر 
إنسانية آخری هى وقفه أمواله الطائلة على منح جوائر نوبل 
الشبيرة للا داب والملوم والأغمال السابية » وهى تمتير أعظم 
الجوائر الدولية فى هذا اليدان » وم يعرف حتى اليوم من هو 
المثل الدى سيقوم بدور الخترع الشهیر » ولكن الشركة الق 
تمنى باخراج هذا الشريط وهى شركة کولوسیا ستبذل کل 
جهودها لتحقق لهذا الشريط العلبي الجديد تجاح باهر؟ . ومكذا 
تماون سنا فى تار العم بصورة عملبة شائقة . 





عبر ری ر لی 

احتفل فى برلين فى أواخر أغسطس بالميد الثوى السابع 
لقيام مديتة برلين الماسمة الألمانية ؛ واقترن الاحتفال الرسمى 
بمدة حفلات موسيقية نفمة فى بهو قصر برلين » وأقم قداس 
موسيق فی كنيسة كلوستر بإشراف الوسيتي الأشهر ادوين فيشر ؛ 
وكان من أ الظاهر التي لفتت الأأنظار إلى هذا امد تماذج ب 
عرشتها شركة « اورب الوسطى 6 نی ميدان بوتسدام تمثل تاريخ 
خطط برلين من نشأتها إلى بومنا . 


إيعة 








کتاب إحياء النحو 


للاادیب السيد عبد امادی 





نشر الأستاذ أحد احد بدوی » فى محلة الرسالة » نقد 
لکتاب إحياء النحو للأستاذ الیل ابراهیم مصطق » ولقد قرأته 
باسان وتدبركا أقراً غيره من البحوث التى تتعلق بل الحو 
وخاصة فى الأشهر القليلة الأخيرة التى قامت فا نجة حول 
الشعف في اللغة المربية وأسبابه وعلاجه » وقد كانالنحو حورا 
فى هذه البحوث كلها ء فقد جمل كل من الباحثين النحو فى 
صورة خاصة سیب من أسباب الضمف ف المربية وجمله فى صورة 
أخرى » آوجز فى یانپا » سيا من أسباب التقوية فى المربية 
أي أن الباحثين الحدثين أجموا على تمبير حوی قدیم ‏ هو النحو 
فى کلام كاللح فى الطمام يفسده ويصلحه »کان طبيعي أن أقرأً 
آنا وأمثالى نقد الاستاذ بدوى لا حیاء آلنحو لاله تقد لهج 
الجديد الدى نرید أن تأخذ به نفوسنا والتش كذلك فى معرفة 





قواعد اللغة المربية وهذه هي ناحية الأمية فى هذا النقد بنض 
النظر عن علم المؤلف وجلال قدره فهذا أمس يعرفه الكل 

وقد استهل الأستاذ تقده بان حو اللغة المرية ثقيل عسير 
يحتاج إلى كثير من اللهذيب والتبويب ليصبح سمل الأخذ قري 
إلى النفوس با لها درسه وفهمقواعده وأصوله » ول على ذلك 
اعتراض نوی ذلك أن الأستاذ بريد أن مهذب التحو ویبوبه 
ليفهم بذلك قواعد النحوء فأوجد بذلك عي اعه النحو وشي 


اه قواعد النحو » وهذه ثتيجة خاطئة مجها على ماظن 











الأسلوب الانشائي البى لايمنى بتحديد القصود من کل عبارة 
وم نكل لفظ » وا يعني برصف بعض جل منمقة تؤدى معن 
عاما لأتحده خطوط أربعة » وهذا إنجاز فى بعض:أنواع الكتابة 
فهو غير جار في النقد . وتفصيل القول فى هذا أن هناك مسائل 
ککون الفاعل مرفوعا واسم إن منصويا والتالى لمن جرورا؟ 
هذه السائل وأمثالها هى قواعد اللفة المريية ولا سبيل لتغييرها 
أو تبديلها » ولم يقصد أحد من الباحثين العاصرين باصلاح النحو 
إسلاح هذه القواعد - هذه القواعد حتاج إلى ما يحضرها 
وينظمها ويقيم الدليل على نها » وذلك هو عم النحو أو هر 
التحو بحذن كلة عل لأنها مفمومة ولا بد من تقدرها عند 
ما تقول النحو - والنحو هو محل بحث الباحثين » ويجديد 
الجددين » وليست قواعد اللغة عاد لك » وإذن ليس هناك شی" 
اجه قؤاعد النحو كا خيل للأستاذ - وإلا فليقل لنا الأسثاذ 
ماهی قواعد التحو التى يقصدها 

ثم عقب الأستاذ على ذلك بذكر النتائح التي توصل لاملا 
مد القراءة ول هذه لت أن الکتاب ليس فيه شى' جديد 
وشتی ذلك أنه تقل من القديم لا أ كثر ولاأقل فقيم التقد إذن + 
وقم ذكر التاج الأربع الباقية إذالميكن هناك جديد ؟ التفن 
عليه أن الشی" إذا كان صورة مما سبقه فليس محلا للتقد أبدا 

والتنيجة الثانية أن الكتاب لم يحدث فى دراسة النحر 
أ وكتبه أو قواعده أى تنيبر أو تبديل . ويلاحظ هنا أن الأستاذ 
لازال يضر على استمال « قواعد النحو » وأي فرق بين التتيجة 
الأول والثانية ؟ آلیست الثانية تفسبرا لول ؟ فهلا أشاف 
الأستاذ احدى التتيجتين إلى الأخرى لأمهما فى معنى واحد؛ 
والأستاذ لايجهل أن ننيجة واحدة قد تكون خيراً من عشر 





الزسالة ۱:۷۸ 


تج » وهو لايجم ل كذلك آن المدد فى الليمون 

والتتيجة الثائئة أن مانى الكناب ليس إلاتمليلات كتعليلات 
النحاة » وأظن هذا یت داخلا.حت عدم المدة التى لظها 
الأستاذ فى النتيجة الأأولى 

والتتيجة الرابمة أن الؤلف ادى على النحاة قابا غير ممحسبة 
ولنننظر ما بقول الأستاذ فى ذاكاونعقب عليه ی حيته 

وأما التتيجة المامسة فعی أن ألؤلف فى الأبواب القليلة التى 
أراد ضم بمشها إلى بعض يزيد النحو عسرا لا سهولة وفهما على 
أنه لم ينجح في هذا الشم . هذ هي التيجة اللاسة والأستاذ 
يعترف فما صراحة أن‌الؤلف قد أحدث حدثا خدید» زاد النحو 
عسرا» وهو أص يستحق النقد ای ينشر:ف الرسالة على دفمتين 
ومع ذلك يقول الأستاذ فى النتيجة الأول إن الكتاب ليس فيه 
شىء جدید » هذا تناقض لايصح أن یکون قیجة النفلة الفكرية 
وغا هو ننيجة غفلة الذاكرة غسب ء ألست مي أيبا القارىء 
الکریم فى إقرار هذا التناقض الذريب ؟ 

ثم أخذ الأستاذ فى مناقشة ماورد فى الكتاب فابتدأ 
بتعرین التحو ول برض عن التمري النیارتضا: الؤلف ليوسع 
دائرة النحو فقد قصرء النحاة على معرفة أؤاخر الکلات إعراب 
وبناء» وأراد الؤلف أن یکون النحو قانون تأليف الکلام وبيان 
ما يجب أن تكون عليه الكلمة فى الججلة والجلة مع الل حتی 
تنسق البارة ويمكن أن تؤدى معناها . لم برض الناقد عن هذا 
اتمریف م النحوء ولکن القارى” يدهش إذا ع أن اناقد ۳۹ 
ودافع عن هذا التعريف وأثبت أنه السواب من حيث لا يريد 
حيث قال : « فليس محا إذن أن ندعى على النحاة أنهم قصروا 
هم على أواخر الكلات بل م قد تعرضوا کثیر) وكثيزً جد 
أ كثر ما توم الؤلف الفاضل إلى بيان وضع الكلمة من الكلمة 
والجلة من الجلة ۰۰۰۰۰۰ » وضرب الناقد مثالا دك باب الفاعل 
فى كتاب أوضح السالك لابن هشام 

وإذاكان الؤلف قد آمن بآن‌هنه الباحث من مباحث التحو 
التى توسع فا النحاة والتى خصوها بعناية تعدل أضماف غنايتهم 
بحركات أواخر الكلات مكيف استقام عتده تعريفهم للنحو بأنه 





وبناء ؟ وإذن یکون 


الناقد تقسه 


یمرف به أحوال آواخر الکلات إعنايا 
تعريف النج وکا عرفه النحاة قارا عنغان 
لأنهم قد تمرضوا لباح تکثيرة غير حرکات الأواخركا يقول 
الناقد ولتكنهم را التعروق قارا عل ممرفة أواخر الاق 
اعرابآوبنام-- وإذاكتا قد | کتفینابنقد الأستاذ بدوى مزمقاله 
تفه مسلین بصحة ما ثاله ارف لوخد فهل لنا أن نستوضحه , 
بعض الشى”ونسأله : هل حیح أن التحاة وفوا الباحث'النحوية 
اتی هی غير حركات الاعراب حقها إحصاء وتبويا !فان إذن 
اباب اي بحث النني ؟ وأين الباب الذي بحث التوكيد ؟ وأن 
الباب اننی بحث التذكير والتأنيك » ون أمثال هذه الأبوأب 
التى هى الممدة فى ترکیب ال جل وفهم خواصها ؟ نم ذكرت 
پمض هذه الباحث مفرقة فى الأبواب الختلفة » وقد اعترف الؤلف؛ 
بذلك ) ولكنه دما إلى:جمها وتکیلها وتنظیمها حتى تفيد فادها 
الرجوة » ترى أليس تعریف الؤلف هو التمريف الوا بإلشامل؟ 

وأخير وي الاقد بقضية ل يقم عليها. رها إلا الثقة النالية 
التى يأمل أن يجدها من القراء »,ققد ادت أن المؤلف لم يشر إلى 
علاقة الكلمة بالكلمة بل قصر الکتاب على عک آخر الكلات 
وم يمن بنیرها . كيف لم يشر الؤلف إلى علاقة الکلمة بالكلمة 
مع أن الکتاب كله نى علاقة الكلمة بأختها ؟ ألا ترى أن الؤاف 
قد أرجع المركات المختلفة إلى معان مختلفة » وأن الكلمة ثأخذ 
حرکة خاصة إذا كان لما مركز خاص فى :الجلة وعلاقة خاصة 
بنيرها من الكلاتو بتخير هذا الركز وهذه الملاقة تتفير الحركة ؟ 
أليس ذلك هو البدأ الدى ينادي به الؤلف والدى استفرق 
الكتاب من أوله إلى آخره ؟ أو ليس ذلك بت فى علاقة الكلمة 
بالكلمة والكلمة بالجلة . هذه منالطة ظاهرة وخاشا لله أن کون 
سوء فهم أو قصد . 

ثم انتقل الأستاذ إلى تقد الكتاب فى فلسفة العامل فذكر 
أن الؤلف لم يذّكر رأيه صراحة فى العامل » والسألة یکنی فا 
التلميح عن التصريح لأنها وانحة جلية» فالولف يرى أنه ليس 
هناك شى" اه الغامل برفع وینصب ويجر وا يقمل ذلك المتكلم 
تم مركز الكلمة فى الجلة وعلاقتها بأخواتها » وأظن أن انا 
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7 المامل لايجدئ عا وقد تهدمت تاها ولا ناس 
سبح الشتنون بان لا کون أنفسهم من الضحك حين 
یقدرون العامل فمثل زيدا رأيته حيث يقولونرأيت زیدا رأيته . 
على أنه فى كثير من الأحوال تسكون الجلة وانحة فاذا حاولت 
تقدير عامل لكلمة فپ تمقد تك فى قولنا ‏ أحقاً ما تقول ؟» 
واتتقل الأستاذ بمد ذلك لمانى الأعراب » وهو ينقد رى 
الؤلف فى أن النتحة ليست علامة إعراب » ولا هي الحركة 
الستحبة عند المرب وشأنها شأن السكون ف اللفة العامية . 
ينقد الأستاذ هذا الرأى لأنه نی نظره يحمل كل الأسماء الفتوحة 
الآخر لا یی بها العربى ولا ميتم بها ء مع أنها تعبر عن .معان 
هامة فى الجلة قد لا تفهم إلا بها ؛ وقد أقام الأستاذ الدليل على 
ذلك . وحن لا تخالفه فى أن من الكلات الفتوحه ما يدل على 
معان هامة فى اب لا تفهم إلاها » ولکنا نسأل الأستاذ : من 
أبن له هذا الفهم ؟ من أبن أنى له أن الؤلف قصد أن الماني الى 
تدل علها الأسماء الفتوحة الا خر ممان لا يمتني بها المربى وليست 
ذات خطر فى الكلام ؟ . لا رال كتاب « إحياء النحو » بين 
أبدينا فيستطيع الأستاذ أن يقرأه مرت نان بأن الولف 
م يقصد بت إلى ما نیمه ؛ ولقد قرأت الكتاب وأجهدت 
عم واي یی وی لي" يو نو 






فليدلنا الأستاذ على الوشع ای فهم منه هذا الفهم فا نكون 
له شاكرين 
ولد وضح الؤلف هذه السألة وینبا تماماً حين عقد مشابهة 


بن نت الثة المريسة ون کون ف نة ادمية نس 
لایدع نع جال نم الي" وس يقرب السالة من الأذعان ء نهل 
يستطيع الأستاذ أن ینیم أن الؤاف قصد أن الکلات الساكنة 
ا ف ا ا که با 
الآخر » تودی معانى ثانوية يمكن الاستنناء عها ؟ ويم إذن 
تؤدى العانى المامة » ما دام الأستاذ قد حكر على الشبه » وهو 
الفتحة فى اللنة العربية » بأنه في رأي الؤلف » لا يأتى إلا مع 
كلات ممانها لا يمتتى ولا بم بها فانه سيفمل ذلك مع الشبه 
به » وهو السكون ف اللنة المامية » أى أت الفة العامية 





تصبح:فى رأى الؤلف خالية من المانى الحامة قاصرة على المانى 


الثانوية التى لايضير تركها ولا ينفع ذكرها . تلك هی‌التيجة التى 
يد أن فرج الاق وهی أكون عن الل اب 
المقل ١‏ 


أن تُكون الفتحة ق المريية کالسکون فى المامية ليس معناه 
أن الكلات الفتوحة ليست مهمة ولا تمتنى بها اللئة » بل إن 
الملاقة بين هذبن المتيين منغدمة تماما » نما ذلك لأنها الأصل 
فى الحركات ولا يعدل عنها إلا لنرض هو الإ ستاد أو الاضافة؛ 
ول يقل أحد إن ممنی الا سناد أثم من المانى التى تودیهاالکلات 
الفتوحة الآخر . رى عند النحويين داع شيثًا اسمه الأسل 
وما عداه الفرع ولكنهم لا بجملون أحدها أم من الآخر» فم 
يقولون الأسل فى الناز ع الرفع والأسل فى الأسماء الأعراب 
لخ » ویست فروع هذه الأسولباممنها بل تلفت أحد مق 
إلى وجود أهمية أو عدمها فى هذا التقسيم . إن بناء أهمية وعدما 
على سل وفرع فى النحو قكرة خاطئة ومنطق فاسد . 
والأستاذ لا يؤمن بأن الفتحة أخف المركات » فأمها إذن 
أخف ؟ وما رأى الأستاذ فى هذه الأدلة الكثيرة التى أوردها 
الؤلف ؟ وهلا تمرض‌لواحد مها فتقضه ؟ یفمل الأستاذ ذلك . 
التقد السحیح أن یتمرض الناقد للأدلة وينقضها الواحد بعد 
الآخر حت‌تکون‌حجته دامفة ودليله قاط ؛ وإذا لم يفم ل الأستاذ 





ذلك فقد كفانا موونة ارد عليه . 
«يتبع » السير عبر الريادى 
بالدراسة المليا بكلية الاداب 
gees‏ 


تركت على الحشائش عتنزه المياة بحاوان جموعة قصائد لى فى 
كراسة صغيرة ملدة بمضها نشر فى الأهرام والقتطف وبمضما 
م ینشر . فن وجدها فليتفضل بردها مشکورا مأجوراً با 
سيل قلت 
مدرس ييحلوان الابتدائية 


ل( طبعت ,مطيعة الرسادة بشارع امپری مارة م رقم ۷ 








